
ــول جائحة  صياغة ردنا ح
كوفيد- 19 والاحتجاز

تقرير إرشادي من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 
إلى شبكة انقاذ ضحايا التعذيب والمنظمات الشريكة



الهدف من هذا التقرير  .I

يهــدف هــذا التقريــر إلــى تقديــم الدعــم القائــم على الأدلــة والممارســات الحميــدة لتأميــن الحمايــة لإحــدى المجموعات 
مــن الأفــراد الأكثــر ضعفــا بســبب تفشــي فيــروس كوفيــد - 19 بيــن صفوفهــا: نعنــي بذلــك الأفــراد المحروميــن مــن 

حريتهــم.

حتــى وإن كان هــذا التقريــر موجــه أساســا إلــى أعضــاء الشــبكة الدوليــة لإنقــاذ ضحايــا التعذيــب, إلا أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع 
اســتغلاله مــن قبــل أي منظمــة تعمــل علــى مرافقــة الأشــخاص الذيــن هــم قيــد الاحتجــاز ومــد يــد المســاعدة  لهــم.

يتمثــل الهــدف مــن هــذه الوثيقــة فــي تســليط الضــوء علــى جهــود المناصــرة والإجــراءات القانونيــة وكافــة الأشــكال الأخــرى 
مــن الدعــم المقــدم والحــوار القائــم مــع الســلطات والمســؤولين عــن الاحتجــاز والأجهــزة المكلفــة بالســجون ووســائل الإعــلام 
والجمهــور,  عمومــا, لتوفيــر الحمايــة لمــن هــم محتجزيــن خــلال هــذه الأزمــة. تركــز الوثيقــة كذلــك علــى الوضــع الذي يشــهده 
ــى  ــه. فــي ســياق متصــل, تتطــرق هــذه الوثيقــة إل ــم احتجــازه أو حــرم مــن حريت ــك مــن ت ــان وكذل ــع وراء القضب كل مــن يقب

المســائل الحارقــة المتعلقــة بســوء المعاملــة وتجريــم كل مــن خــرق قواعــد الحجــر الصحــي.

صممــت هــذه الوثيقــة علــى أســاس التجــارب التــي مــر بهــا أعضــاء شــبكة إنقــاذ ضحايــا التعذيــب وأهــم المنظمــات الشــريكة 
التــي تتعــاون مــع المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب. تعمــل هــذه المنظمــات علــى حمايــة المحتجزيــن  وإطلاق ســراحهم 
وتوفيــر الســلامة الجســدية والعقليــة لهــم وتأميــن الدعــم القانونــي لفائدتهــم والتخفيــف مــن تأثيــر الحجــز الصحــي عليهــم. 
ــه  ــذي فرضت ــد ال ــي هــذا الظــرف الجدي ــي تخــص خــرق حقــوق الانســان ف وتقــوم هــذه المنظمــات برصــد كافــة الحــالات الت
جائحــة كوفيد19-.أملنــا أن تســاهم هــذه المعلومــات والبيانــات فــي مســاعدة كل شــخص يواجــه مثــل هــذه التحديــات, ونحثــه 
علــى الصمــود فــي هــذا الوقــت الــذي تتضافــر جهــود الجميــع وتتوســع مــن بلــد لآخــر ومــن منطقــة لأخــرى حتــى نتمكــن مــن 

التصــدي لهــذا الفيــروس ونصمــد أمــام الحجــز الصحــي.

ــة حــول حقــوق الانســان.  يركــز هــذا  ــر قانوني ــا, هــذا الملخــص  ليــس بمجموعــة معايي ــي طابعــا قانوني حتــى وإن كان يكتس
الملخــص علــى أؤلئــك الذيــن ســلبت حريتهــم رســميا مــع الاعتــراف أن هنــاك حــالات أخــرى تحتــاج إلــى اجــراءات مماثلــة علــى 
غــرار مخيمــات المهاجريــن. لا يمثــل هــذا التقريــر, بأيــة حالــة مــن الأحــوال, قائمــة حصريــة تشــمل كافــة المســائل المتعلقــة 
بالاحتجــاز أو تغطــي كافــة الحقائــق المرتبطــة بالاحتجــاز التــي مــن شــأنها أن تكتســي طابعــا مختلفــا حتــى فــي نفــس البلــد. 
ــر إلــى العناصــر الأساســية التــي مــا انفكــت تتصــدر جــدول أعمــال المناصــرة التــي تنــادي بهــا  ــل, يتطــرق التقري فــي المقاب
شــبكة انقــاذ ضحايــا التعذيــب. تتضمــن الملحقــات مزيــدا مــن التفاصيــل حــول ورقــات السياســات العامــة والتوصيــات المقترحــة 

مــن قبــل الشــركاء الدولييــن.

بعض الدروس المستوعبة من طرف أعضاء شبكة انقاذ ضحايا التعذيب والشركاء الدوليين:

1.      يتغيــر محيــط الاحتجــاز, بشــكل جــذري, مــن بلــد لآخر,ومهمــا كان صنــف الاســتراتيجية المقترحــة, لإدارة جائحــة 
كوفيــد19- وحقــوق مــن ســلبت حريتهــم, يجــب تعديلهــا لكــي تتــاءم مــع واقــع البــاد.

2.      تســعى الســلطات الوطنيــة إلــى الاســتئناس بالتجــارب والأمثلــة المتأتيــة مــن البلــدان الأخــرى حيــث أن مثــل 
هــذه التجــارب أثبتــت التأثيــر الكبيــر الــذي قــد تخلفــه علــى منظومــة مناصــرة حقــوق الانســان لــدى الهيــاكل 

المكلفــة بــإدارة الســجون و/أو المنشــآت الأخــرى.

ــد19-  ــة كوفي ــي جائح ــبب ف ــروس المتس ــا أن االفي ــن بم ــت ممك ــرع وق ــل بأس ــة للتدخ ــرورة ملح ــاك ض 3.      هن
ــة  ــم الصح ــجون وطاق ــي الس ــجون وموظف ــزلاء الس ــدى ن ــا ل ــيطرة عليه ــن الس ــة ولا يمك ــات فتاك ــه تداعي ل

ــخ... ــة إل العمومي

4.       تجــدر الإشــارة إلــى الفــرص الحقيقيــة, التــي تتوفــر حاليــا, للتركيــز علــى المؤسســات الســجنية وجائحــة كوفيــد 
- 19 بهــدف اعتمــاد سياســيات اصاحيــة أشــمل وأوســع والاارتقــاء إلــى درجــة أعلــى بمســتوى التعــاون مــع 

الســلطات المســؤولة عــن الخدمــات الســجنية ومراكــز الاحتجــاز.

5.      هناك حاجة لتحديد الصعوبات التي تجابه الأطراف المسؤولة عن الخدمات السجنية ومراكز الاحتجاز.



السلطات مطالبة بالتدخل لإعادة النظر في العديد من الأشياء التي تطغى على محيط تشوبه الحساسية والهشاشة. 

ــا ولكنهــا تبقــى, بالرغــم مــن ذلــك, مواقــع هشــة فــي أغلــب  قــد تشــهد مناطــق الاحتجــاز بعــض العمليــات القمعيــة أحيان
الأحيــان. كل تغييــر, مهمــا كان حجمــه, يكــون لــه تأثيــر مباشــر وفاعــل. أكثــر الاجــارءات المتخــذة خــارج أماكــن الاحتجــاز حــول 
الحجــز الصحــي الشــامل,  الإجــراءات التــي تؤخــذ داخــل أماكــن الاحتجــاز لهــا وقــع مضاعــف علــى حيــاة المحتجزيــن وحالتهــم 
الجســدية والنفســية. يعــزى هــذا جزئيــا إلــى الوضــع الأمنــي فــي محيــط قابــل للانفجــار فــي أي وقــت بمــا أننــا نعمــل فــي 
فضــاء احتجــاز هــو نفســه خاضــع لاحتجــاز مســبق بطبعــه. وبالتالــي, يتعيــن علينــا اعتمــاد مقاربــات شــفافة ومســؤولة فــي 
تواصلنــا مــع المحتجزيــن ومــع أســرهم علــى أســاس أن هــذا التمشــي يمثــل مبــدأ أساســيا ومهمــا لتفــادي الآثــار العكســية 

ومنــع أعمــال الشــغب وأشــكال العنــف الأخــرى مــن أن تندلــع داخــل الســجون.

التعامــل مــع هــذه الجائحــة هــو رحلــة نحــو المجهــول, وبالتالــي, مــا نكتشــفه عــن كوفيــد - 19 يتــم بأمــر تدريجــي, تمامــا مثــل 
مــا هــو الشــأن بالنســبة للمناصــرة المفيــدة والممارســات الفاعلــة فــي هــذا المجــال. مــن الأمثلــة الهادفــة, التي يمكــن ذكرها 
فــي هــذا الســياق, هــي التقاريــر الجديــدة المفزعــة التــي تنشــر حــول إدانــة الأشــخاص بســبب عــدم امتثالهــم لقواعــد حظــر 
التجــول,  ومــا يســببه هــذا الســلوك مــن الــزج بهــم فــي الســجن, إضافــة إلــى الادعــاءات المغرضــة التــي قــد ترافــق المســار 
.)VI حــول ســوء معاملــة المحتجزيــن بســبب الفــراغ القانونــي وغيــاب المراقبــة والمتابعــة لهــذه الاجــراءات )راجــع الاســتراتيجية
ــى  ــارة إل ــادل للإش ــكل متب ــة بش ــق اصلاحي ــاز ومراف ــس واحتج ــجن وحب ــات س ــتعمل مصطلح ــا نس ــة, تران ــذه الوثيق ــي ه ف
ــبة  ــآت بالنس ــذه المنش ــن ه ــد بي ــي توج ــوارق الت ــك بالف ــي كذل ــون كل الوع ــن واع ــراد. نح ــا بالأف ــظ فيه ــي يحتف ــن الت الأماك
للــرأي العــام, وبعلاقــة هــذه المنشــآت بمختلــف الآليــات القانونيــة المعتمــدة وخضوعهــا لمختلــف الأقســام المنصــوص عليهــا 

ــة. ــة المحلي ــي المنظومــة القضائي ف

ــذا, نحــن نحثكــم علــى الانضمــام  غايتنــا مــن هــذا المســعى هــي تحييــن محتــوى هــذا التقريــر بشــكل منتظــم ومتواصــل. ل
لهــذا المجهــود وذلــك بالاتصــال بنــا كــي نتفاعــل معــا حــول الصعوبــات والمشــاغل والتجــارب الممكنة.كمــا نرحــب بدمجنــا فــي 

كافــة المســاعي المشــتركة الهادفــة إلــى حمايــة هــؤلاء المحتجزيــن.

ــة  ــبكة المنظم ــق ش ــال بمنس ــى الاتص ــة, يرج ــرة الممكن ــات المناص ــى عملي ــات, أو حت ــارات أو الملاحظ ــن الاستفس ــد م لمزي
.) omct@omct.org ( أو بمكاتبنــا  ) sa@omct.org  ( ,العالميــة لمناهضــة التعذيــب, ســتالا أناســتازيا

شكر وتقدير:

تمت صياغة هذا التقرير بفضل التعاون والاستشارة المقدمة من طرف كل من:

 جمعية الوقاية من التعذيب, سويسرا

 جمعية أنتيغون, إيطاليا

 مشروع العدالة الباكستاني, الباكستان

 أطباء من أجل حقوق الإنسان, الولايات المتحدة الأمريكية

 بريسن انسايدر )Prison Insider(, فرنسا

 اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل, اسرائيل

 مؤسسة الحكم العام, الاتحاد الروسي

ــة  ــي بمكافح ــدة المعن ــم المتح ــاص للأم ــرر الخ ــزار, المق ــس مالت ــع نيل ــل م ــن التفاع ــتفدنا م ــر, اس ــذا التقري ــة ه ــي صياغ ف
ــات  ــل الممارس ــادل أفض ــدف تب ــا به ــوا معن ــن تتفاعل ــى كل الذي ــكر إل ــه بالش ــة للتوج ــذه الفرص ــتغلال ه ــود اس ــب. ون التعذي

ــب. ــة التعذي ــة بمناهض ــة المعني ــات الوطني ــدم للمنظم ــاد المق ــتوى الارش ــن مس ــع م والترفي

mailto:omct@omct.org
mailto:sa@omct.org


الاستعجال

تتمثــل الحاجــة الملحــة والمســتعجلة الأولــى – خصوصــا خــلال الفتــرة الأولــى مــن تفشــي جائحــة كوفيــد - 19 فــي أكبــر عــدد 
ممكــن مــن الذيــن حرمــوا مــن حريتهــم, حيــث يجــب أن يمثــل لنــا الظــرف أمــرا حتميــا. فــي ســياق متصــل, ونظــرا للاكتظــاظ 
ــن  ــه م ــاطة, أن ــكل بس ــزم, وب ــن الج ــدا, يمك ــة ج ــب وخيم ــه عواق ــون ل ــا تك ــا م ــذي غالب ــجون, وال ــي الس ــظ ف ــط الملاح المش
المســتبعد أن تنجــح السياســات, التــي أوصــت بهــا الســلطات الصحيــة العموميــة المعنيــة, )وخاصــة منهــا تلــك التــي تتعلــق 

بضــرورة احتــرام مســافة التباعــد الاجتماعــي(, قبــل التوصــل إلــى التقليــص فــي عــدد مهــم مــن المحتجزيــن.

لــذا, يكتســي التقليــص فــي عــدد المحتجزيــن أمــرا غيــر قابــل للمقايضــة لتأميــن فاعليــة الاســتراتيجية الهادفــة إلــى الحــد مــن 
المخاطــر. كمــا أن هنــاك جملــة مــن الاجــراءات الضروريــة الأخــرى لتوفيــر الســلامة للمحتجزيــن والموظفيــن, فــي نفــس الوقــت, 
والتخفيــف مــن حــدة تأثيــر الحجــر الصحــي الشــامل علــى المحتجزيــن والتوقــي مــن خطــر المســاءلة الــذي قــد يولــده الفــراغ 

القانونــي.

هــذا بالإضافــة إلــى المشــاكل الأخــرى التــي قــد تطــرأ, فــي أي وقــت, بســبب ظاهــرة القمــع والإدانــة التــي تتهــدد كل مــن 
يجــرؤون علــى خــرق قواعــد الحجــز الصحــي الشــامل.

الزخم

المســؤولون عــن إدارة المنشــآت الســجنية هــم أنفســهم مذعــورون بســبب تفاقــم الأزمــة الصحيــة التــي ظهــرت بســبب عملية 
الاحتجــاز ومــن خلالــه كذلك.

 
لــذا, يجــب اســتغلال هــذه الفرصــة الســانحة والفريــدة للمطالبــة بإطــلاق ســراح النــزلاء, ســواء تعلــق الأمــر بالتخفيــف مــن عــدد 
ــز, بكشــل أفضــل, علــى المســائل  الســجناء ككل أو تجــاه عــدد معيــن مــن النــزلاء, لكــي يتســنى لهــؤلاء المســؤولين التركي

الأخــرى التــي تتعلــق بحقــوق الانســان داخــل الســجون.

فــي أغلــب الأحيــان, تكــون الســلطات المســؤولة عــن إدارة المنشــآت الســجنية متقبلــة, إلــى حــد كبيــر, لفكــرة تقديــم الدعــم 
والدخــول فــي حــوار واقتــراح تحســينات ملموســة علــى حيــاة الســجناء – ولربمــا بشــكل أبــرز لفكــرة الحــد مــن حــوادث الســلامة 
ــى غــرار  ــا الاســتعانة بحلفــاء, مــن داخــل المنظومــة نفســها, عل ــي هــذا الســياق, يمكــن لن داخــل المؤسســات الســجنية. ف

موظفــي الســجون ونقاباتهــم وأســرهم  للتفاعــل حــول نفــس المشــاغل التــي تتهــدد ســلامتهم الشــخصية.

فرصة

حتــى وإن كان هدفنــا المباشــر والأكيــد مــن عمــل المناصــرة هــو انقــاذ الحيــاة البشــرية, إلا أن هنــاك فوائــد أخــرى, علــى الأمــد 
الطويــل, يمكننــا جنيهــا إذا مــا عملنــا علــى حــل مشــاكل الســجون وأماكــن الاحتجــاز منــذ الآن. فعــلا, إن الســعي إلــى التقليــص 
مــن عــدد النــزلاء فــي الســجون أو ارســاء البرامــج الإصلاحيــة, خــلال هــذه الأزمــة التــي تعصــف بنــا حاليــا, يمثــل حافــزا كبيــرا 
مهمــا لإدخــال التغييــرات التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى الأمــد الطويــل. نحــن فــي حاجــة إلــى بعــض هــذه الاجــراءات لإدارة 
الأزمــة بشــكل مســتعجل الآن, مثــل القــدرة علــى إدارة المؤتمــرات والمقابــلات عــن بعــد أو عبــر الفيديــو إلــخ... وتأمين اســتدامة 

هــذه التكنولوجيــات لمزيــد اســتغلالها فــي المســتقبل.

لــذا, أضحــى هــذا التحــرك أمــرا اســتراتيجيا وملحــا منــذ الآن. الســلطات المكلفــة بــإدارة المنشــآت الســجنية فــي حاجــة ماســة 
إلــى دعــم كافــة جهودهــا لتفــادي تفشــي هــذا الخطــر الداهــم. هــذا هــو الوقــت الملائــم لإدخــال التغييــرات التــي تحــدد جوهــر 
العلاقــات مــع أمــل فتــح الأبــواب أمــام مثــل هــذه المبــادرات المحمــودة مســتقبلا. لا يجــب أبــدا أن نفقــد الأمــل لأنــه حــي فــي 
ــن مــن  ــن والمناضلي ــادي بإطــلاق ســراح الصحافيي ــك الأصــوات المن ــل تل ــاك بصيــص مــن الأمــل, مث ــة« هن »الأنظمــة القمعي
أجــل حقــوق الإنســان والعديــد مــن الأطــراف الأخــرى الذيــن مــا انفــك العديــد منــا يناضــل باســمهم ويطلــق حمــلات المناصــرة 

لســنوات عديــدة مــن أجلهــم.

صياغة المحاجة 

بمــا أن العنصــر الأساســي المحــدد للنقــاش هــو التوصــل إلــى تطويــق أزمــة صحيــة حــادة داخــل المنشــآت الســجنية وخارجــا, 
يبقــى مــن الضــروري أن تكــون الحجــج, التــي نســتعملها فــي تعاملنــا مــع منظومــة حقــوق الإنســان, مبنيــة علــى مفهــوم 
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ــة  ــدلا مــن الاكتفــاء بالمواقــف الأوحادي ــة والتخفيــف والتطويــق للأزمــة الصحيــة والإبقــاء علــى الحــق فــي الصحــة, ب الوقاي
حــول حقــوق الإنســان أو اللجــوء إلــى الحجــج المتعلقــة بمناهضــة التعذيــب.

قــد يكــون هنــاك فهــم أفضــل, لــدى الجمهــور وصانعــي السياســت, لوضــع من ســلبت حرياتهــم, بمــا أن الجميــع يواجــه معضلة 
الحجــز الصحــي الشــامل انطلاقــا مــن بيوتهــم. ربمــا تســاهم هــذه الظاهــرة فــي التغلــب علــى الشــعور باللامبــالاة إزاء حاجيــات 
الســجناء. بالرغــم مــن كل هــذا, نبقــى مطالبيــن بــالإدراك أن بعــض التحــركات, التــي نقــوم بهــا , مــن أجــل المحتجزيــن ســتقوي 
التصــور ليهــم أن المنظمــات الحقوقيــة لا تعبــأ ســوى بالفئــات المهمشــة, علــى غــرار نــزلاء الســجون, فــي وقــت »نحــن نتألــم 
ــا  ــث أنه ــة, حي ــي الصح ــق ف ــة العمومية/الح ــق بالصح ــة, تتعل ــة ودامغ ــج قوي ــج حج ــون بدم ــن مطالب ــذا, نح ــا«. ل ــه جميع في

تكتســي أهميــة بالغــة إذا أردنــا تفــادي »الظهــور فــي شــكل باهــت أو يبعــث علــى الفتــور« حقــا.

الموظفــون بالمنشــآت الســجنية معرضــون, بشــكل كبيــر وحــاد, إلــى خطــر الإصابــة بالفيــروس ويعملــون تحــت ضغــط لا يطــاق. 
وبالتالــي, هــم فــي حاجــة ملحــة وماســة لكــي نتعاطــف معهــم ونعتنــي بنفــس الطريقــة التــي نتعامــل بهــا مــع المحتجزيــن. 
يجــب أن نبنــي حججنــا علــى اعتبــارات الأمــن والســلامة, التــي يتعيــن تأمينهــا للجميــع وبــدون تمييــز, ســواء تعلــق الأمــر بإطــلاق 
ــة وحــوادث الســلامة  ــي تفاقــم مخاطــر الضغوطــات الداخلي ــة تتســبب ف ــأي اجــراءات أخــرى. الأزمــة الصحي ــزلاء أو ب ســراج الن
ــذا, وبإقامــة العلاقــة بيــن مشــاغل حقــوق الانســان ومــا تســببه  وامكانيــة التمــرد وظواهــر العنــف داخــل اماكــن الاحتجــاز. ل
هــذه المخاطــر مــن تهديــدات, يمكــن أن نعــزز مــن مصداقيتنــا ونجــد أذانــا صاغيــة لأصواتنــا لــدى المســؤولين عــن المنشــآت 

الســجنية.  
 

عدم الأذى

مــن الأهميــة بمــا كان دمــج البعــد المتعلــق بالمخاطــر التــي قــد تلحــق الجمهــور بســبب ســوء ســلوك مجموعــة معينــة مــن 
الجانحيــن – مثــل أولئــك الذيــن تمــت إدانتهــم بســبب العنــف الجنســي أو المنزلــي – لكــي نتأكــد أن السياســات التــي نعتمدهــا 
ليســت بالســاذجة ولا تتســبب فــي ألحــاق مزيــد مــن الأذى بالآخريــن.  يجــب التصــدي لــكل المحــاولات الداعيــة إلــى إطــلاق الســراح 
المبكــر للجانحيــن الذيــن تمــت مقاضاتهــم بســبب العنــف أو تصــرف خطيــر, إضافــة إلــى ضــرورة تفــادي القيــام بحمــلات مناصــرة 
تدعــو إلــى إطــلاق ســراح مجرمــي الحــرب ومــن تمــت مقاضاتهــم مــن أجــل جرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة وجرائــم 
التعذيــب, والتــي ســبق لأغلبنــا دعــم القضايــا الداعيــة إلــى ملاحقتهــم قضائيــا. هنــاك عنصــر ثانــي, يتعلــق بعــدم الأذى, ويتمثــل 
ــة  ــه بالمجموع ــرد والتحاق ــراح أي ف ــلاح س ــد إط ــه عن ــد, أن ــث نتأك ــة بحي ــراءات الضروري ــة الاج ــاذ كاف ــم اتخ ــه ت ــد أن ــي التأك ف
ــا وتمكنــه مــن   ــه, مــأوى آمن ــذي اســتعاد حريت ــم طبقــا لخطــة ملائمــة مســبقة تضمــن للشــخص, ال ــة, أن هــذا قــد ت المحلي

النفــاذ إلــى المــوارد المجتمعيــة )علــى غــرار الشــغل والســكن والعنايــة الصحيــة(.

1.1      لماذا يجب أن تتحول استراتيجية التقليص من عدد المحتجزين إلى استجابة صحية أولية؟

      الاجــراءات الأخــرى المتخــذة للتقليــص مــن المخاطــر الصحيــة داخــل المنشــآت الســجنية, بمــا فيهــا الدعــوة الملحــة إلــى 
احتــرام مفهــوم التباعــد »الجســدي« لوحــده, ليــس ملائمــا لمنــع التفشــي, علــى نطــاع واســع, للجائحــة.

      يصبــح التقليــص مــن عــدد المــح تجزيــن أمــرا أساســيا لتفــادي تفاقــم الوضــع الصحــي داخــل و خــارج المنشــآت الســجنية. 
عــدم التحــرك إزاء هــذه الأزمــة ســتكون لــه تداعيــات وخيمــة ومــن شــأنه تعريــخ حيــاة النــزلاء والموظفيــن وكل مــن يحــرص 
علــى ســلامة المجتمــع للخطــر, إضافــة إلــى امكانيــة تحــول هــذه المنشــآت إلــى بــؤر كوفيــد - 19, وخطــر تفشــي هــده 

الجائحــة داخــل المجتمعــات المحليــة.

ــق  ــي المراف ــة تدن ــاز, خاص ــروف الاحتج ــبب ظ ــك بس ــتضعفة, وذل ــات المس ــر الفئ ــن أكث ــجنية همم ــآت الس ــزلاء المنش       ن
الصحيــة والاكتظــاظ المشــط والبنيــة التحتيــة المتداعيــة للعنايــة الصحيــة التــي تســود داخــل هــذه المنشــآت. كمــا يبقــى 
النــزلاء معرضيــن, بنســبة أعلــى بســبب حالتهــم الســابقة, إلــى امكانيــة التأثــر بالأمــراض الخطــرة أو حتــى لمعــدل وفايــات 

أعلــى.

III.  الاستراتيجية الأساسية الضرورية للوقاية من كوفيد - 19 والاحتجاز

الاستراتيجية  I : القيام بحمات المناصرة للتقليص من عدد المحتجزين 
ونزلاء السجون



      امكانيــات النــزلاء منعدمــة, أو علــى الأقــل محــدودة, لحمايــة أنفســهم, بحيــث يعتمــدون كليــا علــى مــا توفــره الدولــة 
لهــم للتخفيــف مــن حــدة هــذه المخاطــر.  تبقــى الدولــة هــي المســؤولة علــى توفيــر الحمايــة, وإذا اســتحال تأميــن هــذه 
الحمايــة أثنــاء الاحتجــاز, تصبــح هنــاك حاجــة ملحــة وواجــب قانونــي, للتفكيــر فــي توفيــر الإغاثــة فــي حالــة الطــوارئ, بمــا 

فــي ذلــك الســراح المؤقــت ووقــف تنفيــذ العقوبــة أو العفــو.

      فــي غيــاب أي اجــراءات, قــد يتعــرض النزيــل إلــى المــوت أو إلــى تداعيــات صحيــة خطيــرة, ينجــر عنها خــرق الحق فــي الحياة, 
فــي الصحــة, فــي الســلامة والحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو المعاملة بشــكل قاســي أولاإنســاني أو مهين.

       هنــاك مســاواة, علــى مســتوى الحاجيــات والواجبــات, للجــوء إلــى العنايــة الوجبــة بهــدف حمايــة مــن يعمــل فــي أماكــن 
الاحتجــاز, وخاصــة الموظفــون المكلفــون بــإدارة المنشــآت الســجنية, إضافــة إلــى العامليــن فــي المجــال الاجتماعــي 

والصحــي, والذيــن قــد تســبب شــروط الســلامة لديهــم فــي القلــق.

      مــن الضــروري التدخــل بأســرع وقــت ممكــن الآن وقبــل أن ينتشــر فيــروس كورونــا بشــكل تصعــب الســيطرة عليــه مــن 
بعــد. قــررت العديــد مــن البلــدان, فــي كافــة أنحــاء العالــم, التدخــل الآن للتقليــص مــن عــدد المحتجزيــن بهــدف منــع هــذه 
ــد  ــا ق ــات وم ــن الإصاب ــد م ــى ولا يع ــدد لا يحص ــي ع ــبب ف ــع« والتس ــه الجمي ــي وج ــار ف ــن الانفج ــة م ــة الموقوت »القنبل

تســببه مــن تداعيــات وخيمــة علــى المنظومــة الصحيــة ككل.

      كل الذيــن تأخــروا فــي التدخــل مبكــرا أجبــروا علــى التــدارك لاحقــا, حيــث تــم ذلــك فــي إطــار أكثــر صعوبــة وطبقــا لمجموعــة 
ــران(, أو تســببت فــي حــوادث ســامة ومنســوب  ــل مــا حــدث فــي إي ــدا مــن المخاطــر )مث مــن الاجــراءات تســتدعي مزي

أعلــى مــن العنــف.

هنــاك امثلــة حــول مــا شــهدته الســجون مــن أعمــال تمــرد وعنــف وحــوادث, تمــس مــن الأمــن والســلامة, مــن كافــة بلــدان 
العالــم, أو حتــى مــن الحــط, بشــكل محبــط للعزائــم, مــن معنويــات المســؤولين عــن تقديــم الخدمــات فــي منشــآت الســجنية, 

إضافــة إلــى الارتفــاع الملمــوس فــي أحــداث العنــف ومشــاكل عــدم الانضبــاط داخــل هــذه المنشــآت.

      يتجلــى الاســتعجال هنــا فــي دراســة معــدل الاشــتغال ونســب الإكتظــاظ, التــي تحيــط بالمنظومــة الســجنية, أو أي منشــأة 
معينــة  )راجــع البيانــات الاحصائيــة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال اســتنتاجات الســلطات حــول مشــكل الاكتظــاظ والمخاطــر 
ــة  ــب التابع ــة التعذي ــة مناهض ــجون, لجن ــة الس ــة بمراقب ــات المعني ــجنية – الهيئ ــآت الس ــي المنش ــائدة ف ــة الس الصحي
ــة أو  ــة الوطني ــات الوقائي ــب, الآلي ــي بمســألة التعذي ــب, المقــرر الخــاص المعن ــع التعذي ــا لمن ــة أوروب للأمــم المتحــدة, لجن
أهــم التقاريــر الصــادرة عــن المنظمــات غيــر الحكوميــة – بمــا أن مثــل هــذه الأرقــام تكتســي أهميــة خصوصيــة لفائــدة 

الجمهــور ووســائل الإعــلام وحمــلات المناصــرة(.

      مــع دعوتنــا إلــى التقليــص مــن عــدد النــزلاء فــي الســجون, نحــن فــي حاجــة إلــى إدراك مبــدإ عــدم الحــاق الأذى ومنــع 
اطــلاق ســراح كل مــن يمثــل خطــرا علــى المجتمــع, وخاصــة فــي زمــن الحجر الصحــي الشــامل )مثــل الجرائــم التــي اقترفها 

مــن يتعاطــوا خطــاب الكراهيــة ومــن اقترفــوا جرائــم اغتصــاب جنســي أو أي جانحيــن آخريــن تســببوا فــي العنــف(.

ــة يمكــن ارتيادهــا مــع  ــر أماكــن آمن ــى إطــلاق الســراح بإجــراءات تمكــن مــن توفي ــة إل       يجــب أن تترافــق الحمــلات الداعي
تفــادي إطــلاق الســراح فــي ظــروف غيــر مســتقرة )مثــل انعــدام المســكن والمــأكل والعنايــة الصحيــة(. يجــب أن تتضمــن 
خطــة اطــلاق الســراح العمــل  علــى خيــارات الوضــع خــارج أماكــن الاحتجــاز, بالنســبة للمهاجريــن وبعــض الفئــات الأخــرى عــل  
ســبيل المثــال, مــع الســعي الدائــم إلــى تأميــن المســاهمة مــن قبــل الأطــراف الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ذات الصلــة.

من هم الذين ندعو بإطلاق سراحهم ومن هم المرشحون للتمتع بهذا السراح؟  1.2

المقاربة: 

ــا التعذيــب, فــي نفــس الوقــت, إلــى التقليــص مــن عــدد النــزلاء فــي الســجون وإلــى إطــلاق  دعــا أعضــاء شــبكة انقــاذ ضحاي
ســراح بعــض الفئــات مــن المحتجزيــن أو فــرادى الســجناء. مــن حيــث المبــدإ, نحــن ننصــح باعتمــاد مقاربــة شــاملة تهــدف إلــى 
التقليــص مــن عــدد الســجناء بــدون أن تميــز أي ســجناء أو محتجزيــن معينيــن, لتفــادي أي تمييــز أو خدمــة المصلحــة الخاصــة.
خــلال الدعــوة إلــى إطــلاق ســراح الســجناء والمحتجزيــن, يمكــن  الأخــذ بعيــن الاعتبــار مبــدأ الســيرة الحســنة, والمــدة الممضــاة 



فــي الســجن, وحالــة الاســتضعاف التــي تمــس بعــض فئــات الســجناء, بــدون القيــام بــأي تمييــز. يتمتــع بهــذا الســراح كل مــن 
الســجناء الذيــن صــدرت فــي شــأنهم أحــكام ومــن هــم فــي انتظــار الحكــم أو قيــد التحقيــق.

أي دعــوة عامــة لإطــلاق الســراح يمكــن أن تشــمل فئــات الســجناء علــى أســاس الظــرف الــذي تمــر بــه البــلاد وحاجيــات ووظيفــة 
المؤسســة, بمــا فــي ذلــك المدانيــن فــي قضايــا لا تمــس بالعنــف. تشــمل هــذه اللائحــة, علــى بســيل الذكــر لا الحصــر, النشــطاء 
ــة  ــذه اللائح ــمل ه ــن أن تش ــل, يمك ــياق متص ــي س ــة. ف ــوات المعارض ــيين والأص ــجناء السياس ــن والس ــن والصحافيي الحقوقيي

كذلــك المدانيــن بســبب معتقداتهــم الدينيــة وميولاتهــم الجنســية.

السجناء )المحاكمون(:

       الســجناء الذيــن قضــوا فتــرة طويلــة مــن عقوبــة الســجن )قــد لا تشــترط الســلطات قانونــا فــي هــذا الشــأن لتقــرر إيقــاف 
الحكــم أو الســراح المؤقــت أو قــرارات تنفيذيــة أو قــرارات عفــو(,

ــرار   ــى غ ــتضعفة عل ــات مس ــجناء فئ ــن الس ــل م ــي تجع ــة الت ــن والصح ــل الس ــجناء )عوام ــن الس ــتضعفة م ــات المس       الفئ
نقــص المناعــة المكتســبة والســل وبعــض الأمــراض والظــروف الأخــرى( تعتبــر, مــن ناحيــة المبــدإ, ميــزات للتمتــع بالســراح. 
ــات  ــل الفئ ــن تعام ــي حي ــرط, ف ــد أو ش ــدون قي ــجناء ب ــن الس ــة م ــذه الفئ ــراح ه ــلاق س ــى اط ــات إل ــض المنظم ــت بع دع

الأخــرى بطــرق مختلفــة لكــي لا يشــمل هــذا العفــو الجانحيــن الآخريــن الذيــن قــد يســببوا مخاطــر للمجتمــع.

       أصــدرت بعــض البلــدان لائحــة فــي الجرائــم التــي لا تحــرم مقترفيهــا مــن التمتــع باســتعادة حريتهــم, الأمــر الــذي يعتبــر 
ــن  ــى الأم ــوء إل ــم اللج ــا ت ــدا إذا م ــر تعقي ــح أكث ــع يصب ــر أن الوض ــدان. غي ــذه البل ــة له ــروف المحلي ــار الظ ــي إط ــا ف عادي
القومــي أو النظــام العــام أو قانــون محاربــة الإرهــاب لإدانــة المنشــقين أو المعرضيــن السياســيين, أو النشــطاء الحقوقييــن 
ــة  ــبب جريم ــه بس ــم إدانت ــم تت ــجين ل ــع أس س ــة لتمتي ــس معقول ــاد مقايي ــي اعتم ــر ف ــن التفكي ــن. إذن, يمك والصحافيي

عنــف واضحــة.

محتجزون قبل المحاكمة:

      أغلــب اماكــن الاحتجــاز, وخاصــة فــي البلــدان الناميــة, عــددا كبيــرا, بــل قــل أغلــب النــزلاء الذيــن هــم فــي انتظــار المحاكمــة. 
حتــى وإن كان القانــون الدولــي ينــص علــى أن الاحتجــاز فــي انتظــار المحاكمــة هــو الاســتثناء وليــس القاعــدة, مــا نلاحظــه 
ــد  ــروري تحدي ــن الض ــح م ــي, يصب ــاز. وبالتال ــن الاحتج ــدة ره ــنوات عدي ــوا س ــد قض ــوا ق ــا يكون ــا م ــن غالب ــو أن المحتجزي ه

أولويــات هــذا الســراح, باســتثناء بعــض الفئــات المحــدودة المــن المحتجزيــن.

       كثيــرا مــا يتــم تجاهــل الســجناء خــلال فتــرة مــا قبــل المحاكمــة نظــرا أنــه لا يمكنهــم التمتــع بالعفــو أو بإيقــاف التنفيــذ 
أو بالســراح الشــرطي الــذي لا يطبــق إلا علــى الذيــن صــدر فــي حقهــم حكــم نهائــي. لــذا, يمكــن اللجــوء إلــى صنــف آخــر 
مــن الســلطات, بمــن فيهــم النيابــة العموميــة والقضــاة, الذيــن يســمح لهــم القانــون بإصــدار صيــغ أخــرى مــن الإرشــاد أو 

حــالات الســراح.
  

       فــي بعــض البلــدان, يمكــن أن تتوقــف عمليــات التحقيــق فعــلا أو أن تقلــص المحاكــم مــن عــدد القضايــا التــي يتــم النظــر 
فيهــا, الشــيء الــذي قــد يــؤدي إلــى مخاطــر المماطلــة الضمنيــة فــي التقاضــي والمرافعــات والمثــول أمــام القضــاء, 
فــي بلــدان أخــرى, نلاحــظ أن الاجــراءات التــي تعتمدهــا الــدول للتمديــد فــي فتــرة الاحتجــاز بمراكــز الشــرطة أو فــي فتــرة 
مــا قبــل المحاكمــة, وبالتالــي, المســاهمة فــي مضاعفــة عــدد المحتجزيــن الذيــن هــم فــي انتظــار المحاكمــة, بــدلا مــن 

التقليــص فــي عددهــم.

       يتعيــن علــى النيابــة العموميــة إصــدار أمــر لوضــع حــد لفتــرة مــا قبــل المحاكمــة إذا لــم يكــن هــذا الأمــر ضروريــا, والتفكير 
فــي بدائــل أخــرى علــى غــرار الإقامــة الجبريــة أو الحجــر المنزلي.

       بالنســبة للســلطات المســؤولة علــى الاحتجــاز, يمثــل المحتجــزون الجــدد مجموعــة مخاطــر يمكنهــا أن تســبب فــي نقــل 
فيــروس كورونــا إلــى أماكــن الاحتجــاز, إضافــة إلــى المســاهمة فــي تفاقــم الوضــع بســبب مخاطــر الاكتظــاظ. مــن الحلــول 

البديلــة التــي يمكــن اقتراحهــا هنــا, يمكــن الإشــارة إلــى تأجيــل تنفيــذ الأحــكام أو تحويلهــا إلــى أحــكام بعــدم الاحتجــاز.

ــاز الإداري  ــى الاحتج ــوء إل ــل اللج ــاز )مث ــاف الاحتج ــض أصن ــق بع ــة تعلي ــلطات ذات الصل ــررت الس ــدان, ق ــض البل ــي بع       ف
ــرا(. ــاء سويس ــض أنح ــي بع ــق ف ــو مطب ــا ه ــل, كم ــار الترحي ــي انتظ ــن ف للمهاجري



حالة احتجاز الطفل والسجينات:

ــق  ــد المتعل ــج البع ــا كان دم ــم بم ــن المه ــى م ــد- 19 , يبق ــة كوفي ــى إدارة جائح ــل عل ــي تعم ــات الت ــبة للمنظم        بالنس
ــرى. ــة الأخ ــراءات الحماي ــراح واج ــى  الس ــة إل ــوات الداعي ــن الأص ــل ضم ــوق الطف ــي وحق ــوع الاجتماع ــألة الن بمس

      يجــب أن يوســع نطــاق اطــلاق الســراح ليشــمل النســاء النزيــات, وخاصــة منهــن اللاتــي لهــن أطفــال, أو حوامل أو فــي حالة 
مســتضعفة. فــي العديــد مــن البلــدان, يمثــل الاحتجــاز إشــكالا كبيــرا بســبب ظــروف الاكتظــاظ والتجاهــل الــذي يتعــرض لــه 
مــن هــم فــي أماكــن الاحتجــاز.   عــادة مــا تمثــل المــرأة المحتجــزة )التــي غالبــا مــا تــدان بســبب جنــح أقــل خطــورة( أقــل 

تهديــدا لمنظومــة الســلامة, الشــيء الــذي قــد يضاعــف مــن امكانيــة اطــلاق ســراحها.

      فــي حيــن يكــون الأطفــال أو القصــر أقــل عرضــة لخطــر جائحــة كوفيــد19-, إلا أنهــم يبقــون فئــة مســتضعفة بأشــكال 
مختلفــة أخــرى. فــي العديــد مــن مناطــق  العالــم, عــادة مــا تتميــز ظــروف احتجازهــم بحجــم كبيــر مــن الاكتظــاظ والتجاهل, 
إضافــة إلــى كونهــم عرضــة لتداعيــات نفســانية أكثــر حــدة بســبب اجــراءات العــزل ومنــع التواصــل بينهــم وبيــن أســرهم 
ــال  ــاظ بالأطف ــة الاحتف ــن مواصل ــدلا م ــدة, ب ــس قاع ــتثناء, ولي ــال كاس ــاز الأطف ــار احتج ــب اعتب ــذا, يج ــي. ل ــم الخارج والعال
والقصــر فــي انتظــار خــلال فتــرة مــا قبــل المحاكمــة. كمــا أن اطــلاق ســراح هــؤلاء المحتجزيــن مــن الأطفــال والقصــر مــن 

شــأنه أن يخفــف العــبء مــن الاكتظــاظ التــي تشــهده أماكــن الاحتجــاز ككل.

      خــلال الجهــود التــي تبذلهــا لإطــلاق ســراح الأطفــال المحتجزيــن, يتعيــن علــى الســلطات الوطنيــة التنســيق مــع الهيــاكل 
ــن غــادروا  ــدة الأطفــال الذي ــة والســلامة لفائ ــر الدعــم المجتمعــي لتأميــن العناي ــة وتوفي ــة الطفول المســؤولة عــن حماي
ــذي الذهنــي  ــر ال ــر فــي التخفيــف مــن حــدة التأثي ــا, مــن المهــم التفكي أماكــن الاحتجــاز. عندمــا لا يكــون الســراح ممكن
الــذي قــد يتهــدد الطفــل. كمــا يتعيــن بــذل كافــة الجهــود الممكنــة للحفــاظ علــى التواصــل بيــن الطفــل وأســرته, بمــا 
فــي ذلــك التواصــل عــن بعــد, يصبــح هــذا الأمــر ممكنــا إذا مــا قمنــا بإرســاء أو تعزيــز الأدوات التكنولوجيــة الحديثــة التــي 

تســهل التواصــل عــن بعــد.

ــل  ــة التدخ ــي حال ــل ف ــوق الطف ــاص بحق ــد الخ ــمل البع ــدة تش ــة المعتم ــات المراقب ــد أن آلي ــك التأك ــم كذل ــن المه       م
المســتعجل أثنــاء الأزمــة. كمــا يتعيــن اتخــاذ كافــة الاجــراءات الكفيلــة بتأميــن المراقبــة الجيــدة لمخاطــر الإدانــة التــي قــد 
يتعــرض لهــا الأطفــال بســبب خرقهــم لقواعــد الحجــز أو حظــر التجــول, وخاصــة بالنســبة لأطفــال الشــارع أو المنحدريــن مــن 

فئــات معــوزة.  

الحقوقيون والصحافيون والمعرضون  

       يمثــل الإطــار الحالــي فرصــة ســانحة للدعــوة إلــى إطــلاق ســراح الحقوقييــن والصحافييــن وبقيــة المعارضيــن الذيــن وقعــت 
إدانتهــم  بــدون وجــه حــق.

      يحــق لــكل هــؤلاء اســتعادة حريتهــم لأنهــم تعرضــوا للاحتجــاز التعســفي وفــي خــرق واضــح للمعاييــر واللوائــح الدوليــة. 
يكــون مــن الحكمــة بمــا كان أن تعمــل بعــض الــدول علــى اطــلاق ســراح هــؤلاء المحتجزيــن, وذلــك نظــرا للظــروف الملائمة 
التــي قــد تســهل القيــام بهــذه الخطــوة ضمــن صفقــة شــاملة ومربحــة – وبالتالــي تتمكــن هــذه الــدول مــن حفــز مــاء 

الوجــه والتحســين مــن مكانتهــا وســمعتها علــى المســتوى الدولــي.

      مــن ناحيــة أخــرى, قــد يكمــن الخطــر فــي الـــتأويل الــذي قــد يذهــب لــه البعــض فــي أننــا نفضــل فئــة معينــة مــن الســجناء, 
الذيــن هــم حاجــة معينــة, علــى فئــة أخــرى وكذلــك فــي تقديــم المصلحــة الشــخصية علــى المصالــح العامــة أو خدمــة 

مصلحــة فئــة قليلــة.

       لــذا, قــد يكمــن الحــل فــي تحســين الاســتراتيجية المعتمــدة, علــى غــرار المقاربــات المطبقــة فــي بعــض البلــدان, مثــل 
تركيــا, والتــي ترتكــز إلــى الحجــة المســتندة إلــى مبــدإ عــدم التمييــز فــي المعامــلات بيــن مختلــف الفئــات ويتنســى دمــج 

الصفقــات الشــاملة أثنــاء منــح الســراح أو العفــو.

      فــي مثــل هــذه الحــالات, يمكــن أن بذهــب المــرء إلــى حــد المطالبــة بإطــلاق ســراح الحقوقييــن بشــكل خــاص, أو الـــتأكد أن 
الأفعــال الجنائيــة مثــل انعــدام العنــف وخطابــات الكراهيــة, ومــا شــابهها مــن الســلوكيات الزعومــة الأخــرى, يتــم اعتبارهــا 
فعــلا مــن بيــن المقاييــس المحــددة لشــروط اطــلاق الســراح. هــذا الأمــر مهــم لأن بعــض الجرائــم, التــي تمــت إدانتهــم 
مــن أجلهــا, يمكــن أن تشــمل جنحــا طبقــا لقانــون الأمــن الوطنــي, وببالتالــي, يتــم اســتثناؤها مــن قبــل بعــض الــدول خــلال 

اعتمــاد الصفقــات الشــاملة لإطــلاق الســراح.    



      هنــاك فئــات أخــرى يجــب لأن تشــملهم خطــط الســراح مثــل المحتجزيــن بســبب معتقداتهــم الدينيــة أو, كمــا هــو الشــأن 
فــي بعــض البلــدان, الذيــن تــم احتجازهــم علــى أســاس ميولاتهــم الجنســية. يعــود الأمــر هنــا إلــى بعــض المنظمــات التــي 
تقــوم بحمــلات المناصــرة لكــي تهتــدي إلــى أفضــل الاســتراتيجيات التــي تمكــن مــن إطــلاق ســراح هــؤلاء النــزلاء مــع 

الأخــذ بعيــن الاعتبــار للخصوصيــات التــي تميــز تلــك البلــدان بالــذات.

1.3  ما هو الشكل الذي يجب أو يمكن أن يأخذه الإفراج؟
 

      إن الحــد مــن مــدة العقوبــة الســجنية, التــي تتم بأشــكال متعددة, يحتــاج إلى أن نحــدده بأفضــل طريقة عملية واســتراتيجية 
ممكنــة, وذلــك حســب كل بلــد وإطــار. يتمثــل الخيــار الأمثــل فــي تأميــن الإفــراج الدائــم بمــا أنــه يســاهم فــي التخفيــف مــن 
حــدة التأثيــر النفســي الناتــج عــن تغييــر المحيــط والانتقــال مــن الســجن إلــى إطــار الحيــاة خــارج الســجن قبــل العــودة إلــى 
الســجن مــن جديــد. هنــاك مــن الــدول التــي قــد تختــار عــدم اللجــوء إلــى الأحــكام التشــريعية, مثــل تطبيــق الآليــات الســارية 
لإيقــاف التنفيــذ أو الســراح الشــرطي أو, وكمــا هــو معتمــد فــي بعــض البلــدان, منــح العفــو, فــي حيــن تحتــاج بلــدان أخــرى 

إلــى إصــدار تشــريعات خاصــة لمنــح هــذا الصنــف مــن الإفــراج.

      علــى الســلطات القضائيــة المعنيــة بمنــح الإفــراج )مثــل النيابــة العموميــة والقضــاة(, الذيــن يمتلكــون كافــة الصلاحيــات 
ــن يقبعــون فــي أماكــن الاحتجــاز فــي انتظــار المحاكمــة. نجحــت بعــض  ــن الذي فــي هــذا الشــأن, عــدم نســيان  المحتجزي
البلــدان فــي منــح الإفــراج علــى أســاس المناصــرة والحــوار والاجــراءات القانونيــة مثــل اللجــوء إلــى المثــول ا/ام القضــاء أو 

النزاعــات مــن أجــل المصلحــة العامــة.

1.4       مــا هــي العوامــل الأخــرى التــي يتعيــن اعتبارهــا فــي منــح الإفــراج )حســن الســيرة والاجــراءات 
التكميلية(؟ 

      خلال مطالبتنا بالإفراج, يجب أن ندرك تماما المشاكل التي قد تحدث بعد تأمين عملية الإفراج هذه.

      يجــب التفكيــر, أولا وبالــذات, فــي المخاطــر التــي يســببها بعــض النــزلاء علــى المجتمــع والتــي قــد لا تســاعد علــى دمجهــم 
ضمــن قائمــة النــزلاء المرشــحين للتمتــع بالإفــراج بســبب جائحــة كوفيــد - 19 )علــى غــرار المجرميــن الذيــن يمثلــون خطــرا 
كبيــرا علــى المجتمــع, وخاصــة المدانيــن بجرائــم العنــف منهــم, أو المعامــلات المتبعــة فــي بعــض البلــدان إزاء المدانيــن 
بســبب الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب وجرائــم ضــد الإنســانية أو التعذيــب أو جرائــم العنــف المنزلــي والاغتصــاب الجنســي, 

مــع مــا قــد يمثلــه هــذا الإفــراج مــن مخاطــر عندمــا يتحــول إلــى حجــز صحــي شــامل(.

      هنــاك حاجيــات إضافيــة يجــب التفكيــر فيهــا أثنــاء اعــداد اســتراتيجيات الإفــراج. يمكــن أن يتســبب وضــع المحتجيزيــن, الذيــن 
أفــرج عنهــم, فــي الحجــز الصحــي الشــامل مــع عائلاتهــم فــي مشــاكل وحــالات ضغــط بســبب قلــة الوقــت, للاعــداد لهــذا 
الافــراج, وتهيئــة المراقبــة والدعــم الملائــم خــلال فتــرة مــا بعــد الافــراج. هنــاك مــن المحتجزيــن الذيــن ليــس لهــم مــأوى 
ليذهبــوا إليــه بعــد مغادرتهــم لمــكان الاحتجــاز, بمــن فيهــم الأجانــب والمهاجــرون والأطفــال والنســاء الحقوقيــات اللاتــي 
فقــدن كل ســنة عائلــي, وكذلــك أطفــال الشــارع. عبــرت المنظمــات, التــي تتعاطــى مــع موضــوع الإفــراج عــن المحتجزيــن, 
عــن نيتهــا فــي تــدارس الاجــراءات الضروريــة لمرافقــة الذيــن أفــرج عنهــم فــي أماكــن الحجــر الصحــي الشــامل وتأميــن 
المرافــق الاسايســة لهــم, مــن ملجــإ أو مســكن لائــق أو نفــاذ إلــى الخدمــات النفســية المطلوبــة أو التفاعــل مــع الأطــراف 

العموميــة والخاصــة لمــد هــذه الفئــات المســتضعفة بالمســاعدة عنــد الضــرورة.    

ــه النزيــل, يجــب        فــي ســياق متصــل, وعندمــا يتضــح أنــه تــم رصــد فيــروس كوفيــد - 19 فــي المــكان الــذي كان يقيــم ب
أن يتــم أخــذ كافــة التدابيــر الضروريــة للتأكــد أ، عمليــة الإفــراج قــد تمــت فعــلا بالتنســيق التــام والتخطيــط المحكــم مــع  

ــة. ــة المحلي الصحي



الاستراتيجية II  - مراقبة منظومة احترام حقوق من سلبت حرياتهم

2.1    كيف نوفق بين التخفيف من قيود الحجر الصحي الشامل والتمتع بالحقوق
 

      هنــاك صــراع ضمنــي داخلــي قائــم بيــن الاســتجابة لمتطلبــات العنايــة الصحيــة, ومــا يقتضيــه هــذا الوضــع مــن حجــر صحــي 
وعــزل, والــذي قــد يــؤدي إلــى  الغلــق التــام للأماكــن التــي تمثــل خطــرا حقيقيــا علــى صحــة المواطنيــن ككل, إضافــة إلــى 
ضــرورة الحــد مــن تنقــلات الأشــخاص )الزائــرون وأفــراد الأســرة والمستشــارون القانونيــون(, إضافــة إلــى فكــرة المقترحــة 
عــن طريــق القوانيــن المناهضــة لتعذيــب لتأميــن الشــفافية ومنــع الانتهــاكات والنفــاذ إلــى منظومــة قضائيــة مفتوحــة 

وعادلــة.

ــة التشــريعية والإنســانية – تمامــا كمــا هــو  ــر الحماي ــى مناطــق الاحتجــاز اجــراء يهــدف توفي ــل التقليــص مــن النفــاذ إل يمث
مطبــق بالنســبة للمستشــفيات ودور المســنين – لمنــع إصابــة هــذه المنشــآت بفيــروس كورونــا أو التســبب فــي تفشــي هــذه 

الجائحــة داخــل نفــس المؤسســات.

ــون  ــي تك ــا لك ــن حدته ــف م ــة التخفي ــراءات وطريق ــذه الاج ــيه ه ــذي تكتس ــد ال ــول البع ــا ح ــى مطروح ــؤال يبق ــر أن الس غي
متلائمــة مــع المعاييــر القانونيــة المعتمــدة: التمســك بجوهــر الحــق المشــروع مــع الإبقــاء علــى طابعــه الإلزامــي والمحــدود 

والنســبي وغيــر الخاضــع للتمييــز ومــع امكانيــة مراجعتــه فــي أي وقــت.

ــي, هــو اعتمــاد منهجيــة التشــابه حــوا مفهــوم التكيــف المنطقــي, كمــا جــاء فــي اتفاقيــة        مــا نقترحــه, بشــكل عمل
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والتــي تجبــر الــدول علــى تأميــن نفــاذ متســاوي إلــى نفــس الحقــوق مــن خــلال التعديــلات 

المدخلــة علــى عمليــة التشــغيل والنفــاذ.

      تعتمــد درجــة هــذا التكيــف علــى الواقــع المحلــي والنفــاذ إلــى المــوارد والتجهيــزات التقنيــة والقــدر علــى تأميــن الدعــم 
الخارجــي. تتمثــل الفكــرة الجوهريــة مــن هــذا الاجــراء فــي احتــرام شــروط الســلامة والصحــة مــع الســعي, فــي بعــض 
الأحيــان, إلــى توفيــر طــرق جديــدة ومبتكــرة للتأكــد مــن احتــرام روح هــذا الحــق ومواصلــة تطبيقــه. فــي نفــس الوقــت, 
يســاهم هــذا الجهــد فــي التخفيــف مــن حــدة التوتــر القائــم والعنــف المســلط وكذلــك مضاعفــة الضمانــات الأمنيــة داخــل 

مناطــق الاحتجــاز.

2.2.   ماذا عن التكيف العادي حول التواصل الأسري والخارجي؟

يمثــل النفــاذ المحــدود إلــى منشــآت الاحتجــاز أداة فاعلــة وناجعــة لمنــع فيــروس كورونــا مــن التســرب إلى المؤسســة الســجنية, 
بحيــث يتــم قبــول هــذا الاجــراء علــى أنــه خــروج منطقــي ومقبــول عــن القاعــدة المألوفة.

      تبقــى الســلطات مطالبــة باتخــاذ كافــة التدابيــر الضروريــة للحــد, أو التقويــض, مــن التداعيــات التــي تخلفهــا عمليــة النفاذ أو 
المنــع مــن الوصــول إلــى مــكان معيــن, بمــا أن التجربــة أثبتــت أن أي محاولــة تهــدف إلــى العــزل تضاعــف, بالضــرورة,  مــن 
الشــعور بالخــوف والقلــق لــدى نــزلاء الســجون وتؤثــر ســلبا علــى شــعورهم بالأمــن والطمأنينــة. أوضحــت التجربــة الــواردة 
مــن بعــض البلــدان أنــه عندمــا تقــرر الســلطات غلــق أبــواب الســجون أمــام العمــوم وتعليــق الزيــارات, يؤثــر هــذا القــرار ســلبا 

علــى الحالــة النفســية للنــزلاء ويحــد, بشــكل واضــح, مــن اقبالهــم علــى الطعــام والــدواء والمرافــق الحيويــة.

وفــي حالــة عــدم إيفائهــا العنايــة الكافيــة, يمكــن لهــذه الظاهــرة أن تتســبب فــي انــدلاع حــوادث أمنيــة واضرابــاب جــوع, وحتــي 
فــي نشــوب حــركات عصيــان )الأمثلــة الــواردة علينــا مــن إيطاليــا وعــدة بلــدان أخــرى تجســد هــذه المخاطــر بشــكل واضــح(.

      بعض العناصر الأساسية التي تساهم في التخفيف من حدة هذه الظاهرة:

ــود  ــة القي ــرح كاف ــرهم, لش ــن وأس ــع المحتجي ــتدام, م ــح ومس ــكل واض ــل, بش ــب التواص ــل – يج ــفافية والتواص         الش
والاتفاقيــات الجيــدة. هــذا أمــر ضــروري لكــي يقتنــع الجميــع أن هــذه مجــرد اجــراءات وقائيــة يتعيــن علــى الــكل التقيــد 

بهــا والامتثــال لهــا.  



         أوضحــت التجــارب الــواردة مــن بعــض البلــدان أن عــدم التواصــل قــد تتســبب فــي حــركات التنقــل التــي يمكــن الاســتغناء 
عنهــا وفــي الشــعور بالكبــت والغضــب والقلــق المتزايــد إلــى حــد بلــوغ نســبة التعــرض إلــى الحــوادث الأمنيــة.

ــن  ــص م ــت بالتقلي ــا اكتف ــا, ولكنه ــارات تمام ــق الزي ــم بتعلي ــم تق ــدان ل ــض البل ــارات – بع ــاء الزي ــذر أثن ــي الح           توخ
عددهــا لكــي تقتصــر علــى المهــم منهــا فقــط. فــي المقابــل, قــررت هــذه البلــدان اعتمــاد اجــراءات إضافيــة تكمــن 
فــي المقابــلات مــن وراء ســتار زجاجــي واحتــرام مســافات التباعــد الاجتماعــي أثنــاء المقابــلات واجــراءات خاصــة أثنــاء 
الدخــول والخــروج, بمــا فــي ذلــك الكشــف اللفظــي وقيــاس الحــرارة والاجــراءات الصحيــة. غيــر أن هــذه الاجــراءات لا 

تكــون دائمــا كافيــة وملائمــة حيــث أنــه قــد يصعــب أحيانــا تطبيقهــا داخــل منشــآت الاحتجــاز.

         اجــراءات التكيــف – مــن أهــم المقاربــات التــي يمكــن اعتمــادا وأنجعهــا هــي تلــك التــي تدعــو إلــى تبســيط الاجــراءات 
ــد  ــن بع ــاءات ع ــف واللق ــر الهات ــف, عب ــكل مكث ــل, بش ــماح بالتواص ــي والس ــم الخارج ــع العال ــل م ــة بالتواص المتعلق
والبريــد الألكترونــي وغيرهــا مــن الآليــات الرقميــة الأخــرى. مثــل هــذه التقنيــات محبــذة إلــى حــد كبيــر بالنظــر إلــى 
الوضعيــات المتقلبــة التــي قــد يمــر بهــا النــزلاء والمنشــآت الســجية فــي فتــرة الأزمــات. كمــا يجــب أن تكــون عمليــات 

التواصــل مــع العالــم الخارجــي مجانيــة ومتواتــرة. 

ــول  ــون ح ــا أن تك ــا يمكنه ــل م ــا مث ــاء تمام ــام والبق ــول الطع ــارات ح ــور الزي ــن أن تتمح ــام – يمك ــى الطع ــاذ إل          النف
ــة  ــة مــن الطعــام والمؤون ــات كافي ــر كمي ــي ضــرورة توفي ــة واضحــة ف ــات الدول ــذا, تبقــى واجب ــي. ل الدعــم الاجتماع
لفائــدة النــزلاء. غيــر أن مــا يلاحــظ عــادة هــو النقــص الكبيــر المســجل فــي كميــات الطعــام المقدمــة للنــزلاء, الشــيء 
ــدر  ــذا, يج ــجنية. ل ــآت الس ــدران المنش ــارج ج ــن خ ــدم م ــم المق ــولا الدع ــاه ل ــد عقب ــا لا تحم ــى م ــيؤدي إل ــذي كان س ال
بالمســلطات المحليــة توفيــر طــرق تســمح لأقــارب النــزلاء بتزويدهــم بالطعــام والمؤونــة طبقــا لمــا تتطلبــه العــادات 

التقاليــد المحليــة.

         محاربــة الفســاد – تعــرف مناطــق الاحتجــاز, فــي أغلــب بلــدان العالــم, علــى أنهــا الأكثــر فســادا. فــي الحقيقــة, تحــوم 
شــبهات كبيــرة مــن الفســاد حــول كميــات الطعــام والطــرود الــواردة والمؤونــة والزيــارات, وكذلــك العديــد مــن الميــزات 
الأخــرى, التــي تعرفهــا المنشــآت الســجنية. فــي ظــل هــذا الوضــع الصعــب والمتشــعب, القواعــد الصارمــة’ بــدون لــزوم, 
مــن شــأنها أن تعقــد مــن الوضــع وتســاهم فــي تــردي تفاقــم الفســاد, إضافــة تزايــد الشــعور بالتهميــش والكبــت تحــت 
تأثيــر الاجــراءات الأمنيــة المعتمــدة. فــي حيــن يقــر الجميــع بتشــعب الوضــع وصعوبتــه, هنــاك أصــوات ترتفــع وتنــادي 
بضــرورة توخــي الوضــوح والشــفافية فــي التعاطــي مــع هــذه القواعــد ومنحهــا درجــة كافيــة مــن التســاهل والليونــة 

لكــي نتفــادى ارتفاعــا حــادا فــي منســوب الفســاد داخــل المنشــآت الســجنية.

         الدعــم النفســي والاجتماعــي – يكمــن التحــدي الحقيــق هنــا فــي أن برمجــة الدعــم الاجتماعــي وغيــره, فــي زمــن 
الأزمــات, يبقــى دون المســتوى المأمــول ويســاهم, بالتالــي, فــي تعميــق الشــعور بالقلــق والتوتــر وإمكانيــة اللجــوء 
ــعور  ــد الش ــأنها أن تعي ــن ش ــان, م ــون وراء القضب ــن يقبع ــى م ــا عل ــة, وتأثيره ــة العالمي ــذه الأزم ــف.  ه ــى العن إل
بالصدمــة, لــدى مــن تعرضــوا لمثــل هــذه الصدمــات مــن قيــل, ويكــون لهــا تأثيــر مباشــر فــي تــردي ظــروف الصحــة 
الذهنيــة التــي ســجلت معــدلات مرتفعــة لــدى الســجناء. هنــاك مثــال جيــد يمكــن الاقتــداء بــه حيــث أنــه يعكــس قــدرة 
ــل  ــدم مث ــي تق ــي, لك ــي والاجتماع ــال النفس ــي المج ــل ف ــم والتأهي ــن الدع ــر م ــدر كبي ــع بق ــي تتمت ــات, الت المنظم
هــذه المســاندة للعامليــن فــي الســجون التونســية. كمــا يمكــن لهــذه المنظمــات التعــاون مــن الســلطات التونســية 
بهــدف ارســاء آليــات التواصــل والتفاعــل الملائمــة حــول المســائل الصحيــة وتأثيرهــا  علــى القواعــد المعتمــدة داخــل 

المؤسســات الســجنية.

          تعبئــة المــوارد – تفتقــر العديــد مــن المنشــآت الســجنية, فــي البلــدان الناميــة, إلــى أبســط قواعــد النفــاذ لشــبكة 
ــآت  ــذه المنش ــع أن ه ــرورة, م ــة الض ــة التحتي ــات البني ــط مكون ــى لأبس ــارات, أو حت ــزت والكمبيوت ــت والتجهي الإنترن
ــن  ــؤولة ع ــلطات المس ــكو الس ــان, تش ــب الأحي ــي أغل ــا. وف ــاذ إليه ــب النف ــة ويصع ــق نائي ــدة بمناط ــجنية متواج الس
ــراءات  ــة اج ــاد أي ــول دون اعتم ــذي يح ــيء ال ــة, الش ــي والبيروقراطي ــل السياس ــن التجاه ــجنية م ــآت الس إدارة المنش
تكنولوجيــة وتأقلــم مــع الواقــع المعــاش. يشــير هــذا إلــى ضــرورة تأميــن حــد قليــل مــن النفــاذ العملــي ويدعــو كذلــك 

إلــى ضــرورة تعبئــة المــوارد.

يمكــن للأطــراف غيــر الحكومية,مــا فيهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة, تقديــم الدعــم المطلــوب هنــا. فــي بعــض ابلــدان, تتكفــل 
هــذه الأطــراف بتأميــن نصيــب الأســد مــن حيــث الإحاطــة الاجتماعيــة والدعــم التربــوي والنفســي. لاحظنــا كذلــك أنــه فــي بعــض 

البلــدان يمكــن الاســتعانة بالســفارات ووكالات التنميــة المحليــة للظفــر بالخدمــات والتجهيــزات الاساســية المطلوبــة.  



الاستراتيجية III: تأمين الحماية القانونية والنفاذ الفعلي إلى استشارة 
المحامي والقاضي

كيف يمكن تفادي الفراغ حول المسائلة القانونية والحماية؟  3.1
 

ــع بخدمــات  ــوح والتمت ــدإ القضــاء المفت ــر علــى مب ــر كبي       مشــكل : مفهــوم الحجــز الصحــي الشــامل والانغــلاق لهــا تأثي
المحامــي والمحاكــم والاستشــارات القانونيــة. كمــا أنهــا تؤثــر فعليــا علــى أهــم الضمانــات القانونيــة التــي تمــت صياغتهــا 
ــة  ــن المتعلق ــز القواني ــاز. ترك ــآت الاحتج ــل منش ــب داخ ــاكات والتعذي ــف والانته ــول العن ــة ح ــر المتنامي ــدى للمخاط للتص
بحقــوق الانســان وبمناهضــة التعذيــب علــى مفاهيــم الشــفافية والتمتــع بخدمــات المحامــي وإجــراء الاختبــار الطبــي مــن 
قبــل طبيــب مســتقل, إضافــة إلــى مــا توفــره المحاكــم والإجــراءات القانونيــة مــن ضمانــات. مــن جانــب آخــر, يحــد الحجــز 
ــن  ــة م ــروف صعب ــروز ظ ــي ب ــبب ف ــي, ويتس ــم الخارج ــع العال ــل م ــاذ والتواص ــرص النف ــن ف ــه, م ــامل, بطبع ــي الش الصح

ــات المتنافســة. الحاجي

      تأثيــر مــزدوج : يجــب أن تكــون كافــة القيــود والاتفاقيــات الجديــدة ضروريــة ومحــدودة فــي الزمــن ومتناســبة. غيــر أن أهــم 
شــيء هنــا هــو التأثيــر المــزدوج الــذي تخلفــه تشــكيلة واســعة مــن القيــود التــي تتســبب, بدورهــا, فــي بــروز فــراغ خطيــر 
ــر  ــق والتوت ــعور بالقل ــه الش ــغ في ــت يبل ــي وق ــن ف ــة للمحتجزي ــة القانوني ــروط الحماي ــب, بش ــر متناس ــكل غي ــس, بش ويم
ذروتــه. فــي هــذا البــاب, نتطــرق إلــى بعــض التجــارب والعــروض والاقتراحــات التــي قــد تمنــع قيــام بشــكل واضــح  قيــام 
»فــراغ حــول المســاءلة« داخــل المنشــآت الســجنية, بصفتــه ضــررا جانبيــا تســببه طريقــة تعاملنــا مــع جائحــة كوفيــد19-.

       اســتعمال الخدمــات الاستشــارية :  يتعيــن علــى المنظمــات المناهضــة للتعذيــب مواصلــة العمــل علــى اســتغلال النظــام 
ــع انتهــاكات أخــرى  ــذل جهــود أخــرى لمن ــى ب ــب, إضافــة إل ــا التعذي ــن وضحاي ــدة الموكلي ــة لفائ ــر الحماي ــي لتوفي القانون
لحقــوق الانســان. يســتعمل أعضــاء شــبكة انقــاذ ضحايــا التعذيــب أســلوب النزاعــات, بصفتهــا اســتراتيجية ناجعــة لحمايــة 
ــن  ــي كل م ــدة ف ــاء المعتم ــام القض ــول أم ــراءات المث ــى  اج ــوء إل ــل اللج ــد19-, مث ــة كزفي ــر جائح ــن خط ــن م المحتجزي
ــو  ــا ه ــتان. كم ــي الباكس ــدة ف ــة المعتم ــح العمومي ــول المصال ــات ح ــة, أو النزاع ــدة الأمريكي ــات المتح ــن والولاي الأرجنتي
الشــأن بالنســبة للنزاعــات أثنــاء حــالات الطــوارئ, فهــي تمثــل إحــدى أقــوى الآليــات التــي نمتلكهــا, حتــى وإن كانــت تمثــل 
فــي نفــس الوقــت, خطــر خلــق ســابقة قانونيــة. الســلطات المحليــة هــي المخولــة باتخــاذ قــرار حــول إيجابيــات وســلبيات 
هــذا الاجــراء. تبقــى امكانيــة الاتصــال بالمنظمــات العالميــة ذات الصلــة, بمــا فيها المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيب, 

واردة للحصــول علــى المســاعدة الضروريــة, مثــل حمــلات المناصــرة  وتقاريــر أصدقــاء المحكمــة.  

3.2.     ماذا عن الحق في التسخير؟

       اللجــوء إلــى القضــاء: بمقتضــى المقيــاس الأول, لا يجــوز للدولــة أن تمنــع الحــق فــي الاستشــارة القانونيــة والمثــول أمــام 
القضــاء ومبــدإ اللجــوء إلــى القضــاء, حتــى فــي حالــة الطــوارئ. فــي خضــم الازمــة الصحيــة الحاليــة, يبقــى مبــدأ القضــاء 
المفتــوح ســاريا. يجــب التعامــل مــع المرافــق القضائيــة علــى أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن المرافــق والوظائــف الاساســية التــي 
ــه يمكــن إدخــال تغييــرات محــدودة  ــر أن ــأي حــال مــن الأحــوال, حتــى فــي زمــن الجائحــة, غي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا, ب
ومحــددة زمنيــا ومتناســبة علــى القضايــا والجدولــة جلســات المحاكــم, إضافــة إلــى التغييــرات التــي يمكــن ادخالهــا غلــى 

ظــروف الاحتجــاز.

ــه  ــي أن ــذا يعن ــي. ه ــات المحام ــع بخدم ــاء والتمت ــى القض ــاذ إل ــان النف ــب ضم ــدة, يج ــب القاع ــل: حس ــارات التواص        الزي
يتعيــن الســماح بالزيــارات المهمــة علــى الأقــل, مــع التشــجيع علــى اللجــزء إلــى الحلــول البديلــة )وخاصــة اللقــاءات عــن 
بعــد والاتصــال الآمــن عــن طريــق الإنترنــت(. ســيمكن هــذا مــن تقليــص اللقــاءات المباشــرة بيــن الأشــخاص مــع تمكيــن 
ــة. تســاعد هــذه  ــي الجلســات القضائي ــا ومســاهمتهم ف ــن مــن اتخــاذ قــرارات مدروســة حــول تمثيلهــم قضائي الموكلي

ــدإ حســن الســيرة. ــرام مب ــى احت ــة عل المنهجي

       الاتصــالات الأوليــة: يكتســي النفــاذ إلــى المعلومــة أهميــة بالغــة خاصــة فــي إطــار التحقيــق والمحتجزيــن فــي انتظــار 
المحاكمــة, وكذلــك كلمــا كان كانــت هنــاك مخاطــر حقيقيــة بســبب التعذيــب أو الانتهــاكات. بالنســبة للزيــارات المباشــرة, 
يتعيــن علــى الســلطات اتخــاذ كافــة الاحتياطــات العاديــة – فضــاء كافيــا للتأكــد مــن احتــرام التباعــد الاجتماعــي واســتعمال 
ــة والمنتجــات وقواعــد الســلامة  ــة الصحي ــر كافــة اجــراءات الحماي الحاجــز الزجاجــي أو البلاســتيكي, قــدر الإمــكان, وتوفي

الضروريــة. 



مثــال: فــي إيطاليــا, أحــد أكثــر البلــدان صرامــة علــى مســتوى الحجــز الصحــي الشــامل, مــازال النفــاذ القانونــي جائــزا, فــي حيــن 
أنــه فــي البلــدان الأخــرى, تــم اتخــاذ اجــراءات إضافيــة لمنــع الاتصــال المباشــر, أو أي اتصــال آخــر, مــع المحتجزيــن, الشــيء الــذي 

قلــل مــن قــدرة المنظمــات الحقوقيــة والمحاميــن فــي التفطــن إلــى ادعــاءات الانتهــاك والتصــرف إزاءهــا.

       القــاءات عبــر الفيديــو:  يجــب أن تســمح الســلطات المســؤولة عــن إدارة المنشــآت الســجنية بإقامــة لقــاءات فيديــو آمنــة 
ــذه  ــرت ه ــا توف ــرة. إذا م ــارات المباش ــم للزي ــل مه ــم لبدي ــع موكوليه ــل م ــن التواص ــن م ــن المحامي ــرى تمك ــات أخ وبآلي
الآليــات, لا يجــب تطبيــق قيــود إضافيــة مثــل الحــد مــن بعــض أصنــاف الاجــراءات أو الاستشــارات القانونيــة, حيــث يتعيــن 

تطبيــق القواعــد الداعيــة إلــى تســخير المحامــي. يجــب أو يكــون التواصــل مجانيــا ومتواتــرا.

ــت ذات النطــاق الواســع ولا  ــر مــزودة بشــبكة انترن ــات حيــث أن الســجون غي ــو هــذه الاجــراءات مــن الصعوب ــا, لا تخل عملي
ــة  ــي المعون ــا لمقدم ــة, نحــن نكــرر دعوتن ــا للســلطات بضــرورة ارســاء الأنظمــة الضروري ــر. مــع دعوتن بأجهــزة الكمبيوت
وهيئــات المحاميــن والمؤسســات الحقوقيــة الوطنيــة القــادرة علــى مــد المســاعدة لكــي تبــادر بإرســاء الأدوات والبنيــة 

ــة الاساســية. تحتي

       الســرية المهنيــة بيــن المحامــي : المــوكل: يجــب أن توفــر الأماكــن البديلــة الســرية بيــن المحامــي وموكلــه وأن تضمــن 
ســرية الاتصــالات وظــروف الســلامة ضــد كل اعمــال انتقاميــة أو تخويــف. لبلــوغ هــذه الغايــة, يستحســن أن تتولــى هيئــة 
المحاميــن والمؤسســات الحقوقيــة الوطنيــة وآليــات الوقايــة مــن التعذيــب تهيئــة أو مراقبــة المنظومــات والاتفاقيــات. 

كمــا يجــب أن توفــر أنظمــة التواصــل امكانيــة التشــفير للتقليــص مــن مخاطــر المراقبــة والأعمــال الانتقاميــة.

ــى التحــرك, وبمــا أن مقــرات المنشــآت الســجنية  ــود المفروضــة عل        نظــام دوام محلــي : قــد يصعــب النفــاذ بســبب القي
ــة  ــاكل الاستشــارة القانوني ــن وهي ــات المحامي ــلات. يمكــن لهيئ ــن والعائ ــدة عــن المحامي عــادة مــا تتواجــد بمناطــق بعي
والمنظمــات الحقوقيــة تــدارس امكانيــة تكويــن نــوع مــن وحــدة دوام« تكــون حاضــرة محليــا وقــادرة علــى النفــاذ, بأكثــر 
ســهولة, إلــى المنشــآت الســجنية ومناطــق الاحتجــاز. مــن الأفضــل أن تكــون هيئــات المحاميــن أو المنظمــات الحقوقيــة 

المســتقلة هــي التــي تتولــى إدارة هــذا النظــام.    

3.3.     كيف تتأثر أشغال المحاكم والنفاذ؟

ــى  ــاذ إل ــة النف ــى حري ــاظ عل ــي الحف ــة, يكتس ــا التجرب ــه لن ــا أثبتت ــوارئ, وكم ــة ط ــي أي حال ــوح : ف ــاء المفت ــدإ القض        مب
ــيا. ــس سياس ــا ولي ــة صحي ــة الطارئ ــبب الحال ــون س ــا يك ــدا عندم ــف أب ــذا لا يختل ــة.  وه ــة بالغ ــتقل أهمي ــاء المس القض

لذا, يجب تأمين مبدإ القضاء المفتوح وتمكين المحاكم من مواصلة عملها بشكل عادي. وينسحب هذا خاصة 

علــى ضــرورة حمايــة الحريــات غيــر القابلــة للتقييــد, مثــل الحظــر المطلــق للتعذيــب, وعلــى الضمانــات الأساســية, بموجــب 
حقــوق الانســان, مثــل الحــق فــي الانتصــاف والحــق فــي المثــول أمــام القضــاء.

       القيــود العمليــة : يخضــع ســير القضــاء, بطبيعــة الحــال, إلــى تغييــرات معقولــة تتــم مــن خــلال أســاليب التواصــل 
الألكترونــي والعمــل عــن بعــد جزئيــا للموظفيــن وتأجيــل بعــض القضايــا غيــر الاســتعجالية. تشــتغل المحــاك علــى أســاس 
جدولــة مختلفــة حيــث يتــم منــع الأولويــة لبعــض الجلســات والقضايــا, إضافــة إلــى التغييــرات التــي أدخلــت علــى الحضــور 

ــى المحاكــم. والنفــاذ المباشــر إل

تدخلــت الــدول, فــي بعــض الحــالات, لتغيــر مــن القواعــد التــي تتعلــق بالاحتفــاظ فــي انتظــار المحاكمــة, محــددة بذلــك 
التدخــل المباشــر لهيئــة القضــاء. وتشــير التقاريــر هنــا إلــى أن أحــد الضمانــات الهامــة حــول اجــراءات المثــول أمــام القضــاء, 
أي الحضــور الفعلــي والمباشــر, لا يتــم احترامــه دائمــا. لإي أســوإ الحــالات, مــا علمــاه هــو أن جلســات الاســتماع حــول الإفراج 
ــرة الاحتجــاز فــي انتظــار المحاكمــة. كمــا أن  ــة فت ــة وإطال ــك فراغــا علــى مســتوى الحماي ــم, مخلفــة بذل والإيقــاف لا تت

التحقيقــات كثيــرا مــا يتــم تعليقهــا لكــي تــؤدي إلــى نفــس النتيجــة.

       الجهــود المبذولــة لتأميــن اللقــاءات عــن بعــد وإجــراء التواصــل الألكترونــي, فــي النظــام القضائــي, من شــأنها المســاعدة 
علــى إدارة الوظائــف الأساســية  لهــذا النظــام, باســتثناء القضايــا والجلســات الجنائيــة التــي تتطلــب فعــلا الحضــور المباشــر 
للأطــراف المعنيــة. غيــر أن مــا نلاحظــه, فــي بعــض البلــدان, هــو عــدم توفــر التجهيــزات الألكترونيــة فــي المحاكم, الشــيء 

الــذي يضطــر مقدمــي المســاعدة وأطرافــا أخــرى علــى اللــدوء إلــى حــالات الطــوارئ لتفــادي هــذه النقائــص.



الأستراتيجية IV: ـوفير نظام مراقبة فاعل أثناء الاحتجاز كضمان أساسي 
لمناهضة التعذيب

4.1     كيف نؤمن التوازن بخصوص التـأثير على قدرتنا في توفير الحماية؟

     التأثيــر علــى بعــد الحمايــة الموفــرة :   فــرض الحجــز الصحــي الشــامل وسياســات الغلــق للمؤسســات العموميــة  ذات 
ــع  ــى من ــب, عل ــة التعذي ــى مناهض ــل عل ــات تعم ــا منظم ــا, بصفتن ــى قدرتن ــة عل ــودا هام ــرض قي ــة يف ــة الصحي الصبغ
ــدة  ــذه, المعتم ــة ه ــة العمومي ــراءات الصح ــا. اج ــن الضحاي ــتحقها م ــن يس ــة لم ــر الحماي ــا وتوفي ــاكات وتوفيقه الانته
بشــكل رســمي, تحــد أو تــؤدي )بشــكل ذاتــي( قيــود معنيــة تفــرض علــى امكانيــة النفــاذ إلــى أماكــن الاحتجــاز فــي بلــد 
معيــن. بالرغــم مــن المصلحــة العموميــة الواضحــة فــي تمكيــن المنظمــات الحقوقيــة مــن مواصلــة المراقبــة والتوثيــق 
ومراجعــة المعلومــات المتبادلــة, إلا أنــه نــادرا مــا يتــم اعفــاء هــذه المنظمــات مــن القيــود المفروضــة عليهــا بخصــوص 

ــة. ــي الشــمال والعزل ــرام فواعــد الحجــر الصح تحركاتهــا وإجبارهــا باحت

نتيجــة لهــذا, يتعيــن علــى منظماتنــا ابتــكار طــرق أخــرى لرصــد الخروقات وتقبــل المعلومــة وتبادلهــا ومراجعــة الأخبــار المروجة 
عــن انتهــاك حقــوق الانســان, بمــا فــي ذلــك غيــر شــبكة الإنترنــت وتكنولوجيــا المعلومــات أو مــن خــلال تبكــة علاقــات متواجــدة 
بأماكــن مجــاورة أو فــي مناطــق معينــة فــي البــلاد. كمــا يمكــن الاســتئناس بالمراجــع الــواردة  فــي دليــل المنظمــة العالميــة 

لمناهضــة التعذيــب حــول توثيــق حــالات التعذيــب عــن بعــد فــي أماكــن مغلقــة.

4.2     كيــف تســاهم المؤسســات الحقوقيــة الوطنيــة وآليــات الوقايــة الوطنيــة فــي عهــدة الحمايــة 
ــة لها؟   الموكول

ــة  ــن الســبل المتاحــة للمطالب ــة : مــن بي ــة الوطني ــات الوقاي ــم/ آلي ــن المظال ــة الانســانية/ أمي       المؤسســات الحقوقي
بتخصيــص دور أقــوى للمؤسســات الحقوقيــة الوطنيــة, علــى غــرار أميــن المظالــم أو آليــات الوقايــة الوطنيــة, لمنــع حــدوث 
أي فــراغ علــى مســتوى المســائلة. فــي وقــت يختلــف فيــه ســجل هــذه المؤسســات مــن بلــد لآخــر, وتظهــر منظمــات 
المجتمــع المدنــي تذبذبــا فــي التعــاون معهــا,  تمتلــك هــذه المؤسســات عهــدة رســمية تخــول لهــا المراقبــة والنفــاذ 
والاستشــارة و/أو الحلــول الخاصــة بمشــاغل حقــوق الانســان, بمــا فــي ذلــك, أو بشــكل خــاص بالأحــرى, فيمــا يتعلــق بأماكن 

الاحتجــاز.

ــل  ــا وندخ ــاون معه ــا أن نتع ــروري لن ــن الض ــه م ــة, بإن ــات حقوقي ــب ومنظم ــة التعذي ــات مناهض ــل منظم ــا نمث          بصفتن
ــل منظمــات المجتمــع  ــدان, تمث ــي بعــض البل ــة. ف ــر الحماي ــة بتوفي ــي حــوار نقــدي حــول دورهــم كمؤسســات مطالب ف
المدنــي جــزء لا يتجــزأ, أوشــريكا, مــع آليــات الوقايــة الوطنيــة, لكــي تقتــرح فتحــة معينــة أو درجــة مــا تمكــن مــن النفــاذ 
إلــى المعلومــة, إضافــة إلــى مســاعدتها علــى بنــاء سياســات الحمايــة التــي تضمــن حــق الســجين فــي التمتــع بالمرافــق 

الصحيــة والحمايــة ضــد كافــة أشــكال الانتهــاكات.

      التأثيــر علــى العهــدة الضامنــة للحمايــة : خــلال الأزمــة التــي تعصــف بمنظومــة الصحــة العموميــة, تجــد آليــة الوقايــة 
الوطنيــة ةالآليــات الأخــرى نفســها, علــى حــد الســواء,  بيــن المطرقــة والســندان, بمــا أن الزيــارات التــي تؤديهــا تتطلــب وقتا 
أطــول مــن الزيــارة التــي يقــوم بهــا المحامــي لوكيــل واحــد علــى بســيل المثــال, حيــث أن هــذه المؤسســات والمنظمــات 
تســبب, وعــى غيــر قصــد, فــي جلــب المــرض المســتجد الــذي تســببه جائحــة كوفيــد19- إلــى الســجن. طبقــا للمبــدإ الداعــي 
إلــى »عــدم الحــاق الأذى«, اضطــرت بعــض الآليــات إلــى تعليــق زياراتهــا التــي كانــت مبرمجــة. غيــر أن هــذا التغييــر الطــارئ 
علــى البرنامــج لا يخلــو مــن المشــاكل هــو نفســه, حيــث أنــه لا يجــب النظــر إليــه علــى أســاس »عــدم الحــاق الأذى« فحســب 
)خطــر تســرب الفيــروس إلــى مناطــق الاحتجــاز(, بــل علــى اســاس اعتبــارات أخــرى تتمثــل فــي الحــاق صنــف آخــر مــن الأذى 

عندمــا يتــم حجــب الزيــارات ومنظومــة الشــفافية.

      حتــى وإن كانــت بعــض آليــات الوقايــة الوطنيــة مضطــرة إلــى التقليــص مــن عــدد الزيــارات التــي تقــوم بهــا, إلا أنهــا تبقــى 
مســؤولة عــن منــع التعذيــب وتأميــن الحمايــة لــكل مــن هــم معرضــون للخطــر.   فــي بيئــة تتســم بالتوتــر الشــديد ومخاطــر 
عاليــة بحــدوث حــالات عنــف وتعذيــب, لا يجــوز لهــذه الآليــات التوقــف عــن أداء واجبهــا, بــل هــي تبقــى مطالبــة بتغييــر 

أســلوبها ومنهجيتهــا للتكيــف مــن الوضــع الجديــد الــذي أملتــه الظــروف. 



بعبــارة أخــرى, ينتظــر مــن هــذه الآليــات أن تعيــد تقييــم عهــدة الزيــارات التــي هــي فــي حوزتهــا بشــكل معقــول 
وتركــز علــى جوانــب أخــرى تتعيــن بإنجــاز وظائــف الحمايــة. فــي ســياق متصــل, يمكنهــا مراعــاة العناصــر التاليــة:

  زيــارات ذات حجــم أصغــر )ربمــا تأخــذ شــكل دوام/حضــور متواتــر(, قــد يشــمل أشــخاصا يقطنــون قريبــا مــن أمــان 

ــة  ــدات الحماي ــر مع ــي توفي ــر ف ــع التفكي ــارة, م ــل أداء الزي ــار قب ــف أواختب ــم لكش ــن اخضاعه ــاز ويمك الاحتج
ــزوار(, ــؤلاء ال ــخصية له الش

  بعــث آليــات تشــكي ســرية, تشــمل الوســائل الألكترونيــة للتواصــل مــع آليــات الوقايــة الوطنيــة التــي تســعى إلى 

تقديــم اجــراءات تصحيحيــة كلمــا اقتضــت الجاجــة, بمــا فــي ذلــك امكانيــة الإحالــة علــى ســلطات الادعــاء العام,

  اســتعمال تقنيــة اللقــاءات عــن بعــد مــع المحتجزيــن, مــع ضمــان »الســرية«. يمكــن تنســيق هــذه اللقــاءات مــع 
نقــاط مركزيــة أو أماكــن معينــة مخصصــة لاحتجــاز, كأماكــن »الــدوام« علــى ســبيل المثــال. تبقــى آليــات الوقاية 
ــة  ــن أو وكالات الحماي ــة النفــاذ للمحامي ــل هــذه الأنظمــة لتســهيل عملي ــك بتســيير مث ــة كذل ــة مطالب الوطني

الأخــرى, بمــا فيهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعنــى بالشــأن الحقوقــي. 

ــة  ــه آلي ــت تتطلب ــا لم ــة طبق ــة إدارة الأزم ــول كيفي ــاز ح ــجن والاحتج ــلطات الس ــع س ــرة م ــوارات متوات ــة ح   إقام
الوقايــة الوطنيــة حتــى يتســنى لهــا أداء وظيفتهــا الاستشــارية حــول مســتوى السياســات المطلــوب وطريقــة 

تنفيذهــا,

  القيــام بحمــات المناصــرة حــول الاجــراءات القانونيــة والسياســية التــي تنظمهــا الدولــة لحمايــة الســجناء, بمــا 
فــي ذلــك التقليــص مــن عــدد النــزلاء وتقديــم رد مائــم حــول الوقايــة الصحيــة الضروريــة, إضافــة إلــى الحلــول 

الطبيــة التــي يجــب أن تتوفــر بعــد كشــف الحــالات,

  تســهيل مهمــة مجموعــات الاتصــال: تتمثــل أهــم الأدوار التــي يمكــن أن تلعبهــا المؤسســات الحقوقيــة 

ــإدارة  ــة الوطنيــة فــي تســهيل إقامــة الحــوار بيــن الأطــراف الاساســية المهتمــة ب ــات الوقاي المســتقلة أو آلي
الأزمــة المتعلقــة بالســجون والوضــع الصحــي. يمكــن أن يتــم هــذا بواســطة مجموعــات التواصــل والمكالمــات 
ــوزارات ذات  ــجنية وال ــلطات الس ــة الس ــذه المنظوم ــمل ه ــن أن تش ــا يمك ــرى. كم ــيلة أخ ــرة أو أي وس المتوات
الصلــة والمنظمــات الحقوقيــة والمنظمــات المحليــة المســؤولة عــن الوضــع الصحــي وأقســام الصحــة والعملــة 
الاجتماعييــن والمنظمــات التــي توفــر الدعــم النفســي-الاجتماعي.  كمــا يمكــن أن تشــمل هــذه المجموعــات أو 
أن تســهل مســاهمة جمعيــات حقــوق الســجناء وعائــات الســجناء ونقابــات موظفــي الســجون وغيرهــا... مثــل 
هــذه الآليــات مــن شــأنها أن تدعــم   سياســات الحمايــة المعتمــدة والمســاعدة علــى تعبئــة مــوارد إضافيــة وبنــاء 
الثقــة بيــن كافــة الأطــراف المعنيــة, وبالتالــي, أن تســهم فعــا فــي التخفيــف مــن وطــأة الأزمــة المســتجدة.

لمــن برغــب فــي دمــج آليــة الوقايــة الوطنيــة ولمنظمــات الأخــرى ذات الصلــة فــي إدارة الأزمــة, نحــن نوصــي باعتمــاد الارشــاد 
الــذي تقدمــه لجنــة للأمــم المتحــدة الفرعيــة حــول الوقايــة مــن التعذيــب. كمــا نوصــي بالاســتئناس بالخبــرات التــي تقدمهــا 

جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب, التــي نظمــت سلســلة استشــارات اقليميــة مــع آليــة الوقايــة الوطنيــة )راجــع الملحــق(.



الاستراتيجية V: المناصرة من أجل الحق في الصحة بشكل فاعل 
ومتساوي داخل السجون

5.1     ماذا يجب أن أعرفه عن حول الإدارة الصحية الملائمة للأزمة في علاقة بحقوق الانسان؟

ــر  ــاذ التدابي ــن واتخ ــجناء والمحتجزي ــة الس ــدة كاف ــدة لفائ ــة جي ــة  صحي ــن عناي ــن تأمي ــؤولة ع ــي المس ــدول ه ــى ال       تبق
الوقائيــة الضروريــة للتصــدي لمخاطــر الصحيــة أو لتهديــدات الجائحــة داخــل المنشــآت الســجنية. قواعــد الأمــم المتحــدة 
الدنيــا النموذجيــة لمعاملــة الســجناء )المعروفــة باســم قواعــد نالســن مانديــلا(, تنــص علــى أنــه يجــوز للســجناء أن يتمتعــوا 
ــة  ــة الصحي ــق العناي ــم بمراف ــرورة تمتيعه ــى ض ــة إل ــم, إضاف ــرة لمجتمعاته ــة الموف ــة الصحي ــر العناي ــس معايي بنف

ــا. ــة ومجان ــدون انتقائي ــة ب الضروري

      المبــدأ الأســمى هنــا هــو »المســاواة فــي التمتــع بمرافــق العنايــة الصحيــة«. أوصــت كل مــن منظمــة الصحــة العالميــة 
ومكتــب المنــدوب الســامي لحقــوق الانســان. انفــاذ هــذه المعاييــر وتطبيقهــا يمثــل تحديــا كبيــرا فــي الظــروف العاديــة, 
ناهيــك فــي خــلال تفشــي الجائحــة عالميــا حيــث يتــم اســتنزاف كافــة القــدرات الصحيــة الوطنيــة علــى الآخــر فــي كافــة 
البلــدان. تتطلــب هــذه المنظومــة أقصــى درجــات الحيطــة والحــذر, بمــا أن وضــع الســجون يشــكو مــن نقــص فــادح فــي 

البنيــة التحتيــة وفــي كافــة بلــدان العالــم.

ــة  ــرة القانوني ــك المناص ــي ذل ــا ف ــة, بم ــكالا مختلف ــا أش ــذ دعمن ــن أن يأخ ــب, يمك ــة للتعذي ــات مناهض ــا منظم       بصفتن
والقضائيــة لتأميــن حمايــة حقــوق الانســان داخــل الســجون ومراقبــة اجــراءات الطــوارئ المعتمــدة والدعــوات لتعبئــة مزيــد 
مــن المــوارد واجــراءات خاصــة بالتزويــد وبالمرافــق الصحيــة, إضافــة إلــى المســاهمة المباشــرة التــي تســاعد الســلطات 
الســجنية علــى تأميــن الأنظمــة والمرافــق الصحيــة المطلوبــة مــع ضمــان اســتدامتها, واتخــاذ كافــة التدابيــر الضروريــة 

لتفــادي تفشــي الجائحــة داخــل أســوار المنشــآت الصحيــة.  

5.2.     ما هي العناصر التي تعتبر أساسية لتقديم رد ملائم؟

      التصــدي لجائحــة كوفيــد- 19 يمثــل تحديــا كبيــرا أمــام الســلطات الســجنية وموظفيهــا. ويتعيــن رفــع هــذا التحــدي علــى 
مســتوى المــوارد والجوانــب اللجســتية والتنظيميــة.

تســتدعي مســؤولية تصميــم اســتراتيجية صحيــة وقائيــة إدخــال تغييــرات جذريــة علــى الحيــاة داخــل الســجون, بمــا فــي ذلــك 
ــاكل الدعــم المهنــي  ــر هي ــة وتطوي ــر المنتجــات الصحي ــى توفي اجــراءات التباعــد والعــزل والحجــر الصحــي الشــامل, إضافــة إل
والاجتماعــي. كل هــذا يتــم عــادة فــي إطــار يشــكو مــن قلــة المــوارد, وخاصــة حــول النفــاذ إلــى المهنييــن فــي مجــال الصحــة 
والتجهيــزات والأدويــة. يتــم هــذا فــي إطــار يتســم بالقلــق والتوتــر بالنســبة لموظفــي الســجون ونزلائهــا علــى حــد الســواء. بمــا 

أن المســؤولية جســيمة هنــا, يتعيــن دعــم الجهــود المبذولــة فــي زمــن الأزمــات.

النفــاذ لأبســط قواعــد حمايــة الصحــة والنظافــة أضحــى مصــدر قلــق أساســي,كما يبــرزه واقــع المنشــآت الســجنية, إلــى درجــة 
أن أي تغييــر, ولــو بســيط, فــي نمــط الحيــاة داخــل الســجون لــه تداعيــات علــى الســلامة. تبــرز الأمثلــة الــواردة مــن البلــدان التــي 
تفشــت فيهــا جائحــة كوفيــد- 19 أن مثــل هــذه المشــاكل قــد تتحــول إلــى مصــدر عنــف وفســاد يتهــدد كافــة النــزلاء. كمــا 
لا يســتبعد أن تســبب هــذه الظاهــرة فــي الدخــول فــي اضرابــات جــوع أو فــي انــدلاع حــالات العنــف )كمــا حــدث فــي الطوغــو(, 
عندمــا لا يتــم شــرح المقاييــس بشــكل واضــح. مــن أكبــر المشــاكل, التــي يتعيــن مراقبتهــا داخــل المنشــآت الســجنية, تتعلــق 
بالاجــراءات الســلوكية الغيــر متناســبة إزاء خــرق القواعــد الداخليــة المعتمــدة لمنــع جائحــة كوفيــد- 19 مــن التفشــي داخــل 

الســجون, الشــيء الــذي يتطلــب دراســته وتطبيقــه بصفــة متناســبة.

     التواصل والشفافية
ــكل  ــة بش ــة المطلوب ــدم المعلوم ــي نف ــجنية لك ــآت الس ــل المنش ــة داخ ــل واضح ــات تواص ــاء سياس ــروري إرس ــن الض          م
هــادئ ومهنــي وواضــح إلــى كافــة الأطــراف المعنيــة. كمــا يجــب تقديــم منظومــة التواصــل هــذه بشــكل وبنســق يراعــي 
المهــارات اللغويــة والصحيــة للمحتجزيــن, بمــا فــي ذلــك اللغــات التــي لا تعتبــر اللغــة الرســمية للدولــة. أوضحــت التجربــة 

هنــا أن انعــدام الشــفافية والنفــاذ إلــى المعلومــة هــو أحــد أهــم أســباب المشــاكل التــي تشــغل بــال الجميــع. 



     أبسط القواعد المتعلقة بالنظافة والتنظيف والأقنعة والأدوية والاختبارات
         تمامــا كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمجتمعــات المجــاورة, هنــاك حاجــة ماســة لتوفيــر المنتجــات الصحبــة الاساســية علــى 
غــرار الصابــون والمــواد المطهــرة والمــاء, إضافــة إلــى بعــض الممارســات الأخــرى التــي تتمثــل فــي التطهيــر المتواصــل 
ــد مــن المنشــآت الســجنية, فــي  للمنشــآت المشــتركة والمعــدات الصحيــة والأماكــن المعرضــة للمــس باســتمرار. العدي
كافــة بلــدان العالــم, تعتبــر أبســط المنشــآت أو المنتجــات والممارســات الصحيــة مفقــودة أة ناقصــة. نظــرا للتركيــز الدولــي 
علــى أهميــة الاعتنــاء بقواعــد النظافــة, بصفهتــا الســبيل الأمثــل لمنــع تفشــي جائحــة كوفيــد19-, يعتبــر هــذا الاجــراء 

أوليويــة قصــوى وتحديــا كبيــرا يتعيــن رفعــه.
         

         يتعيــن علــى الســلطات الســجنية بــذل كافــة الجهــود الممكنــة لتوفيــر هــذه المرافــق والمنتجــات. كمــا تبقــى مســؤولية 
ــداءات  ــاندة الن ــة ومس ــذه الغاي ــوغ ه ــى بل ــة إل ــة الهادف ــرة الضروري ــلات المناص ــام بحم ــة للقي ــي قائم ــع المدن المجتم
الصــادرة عــن إدارة المنشــآت الســجنية لتأميــن مزيــد مــن الدعــم مــن قبــل الأطــراف السياســية ذات الصلــة. فــي بعــض 
الحــالات, يمكــن للمنظمــات الحقوقيــة القيــام بجهــود فرديــة للاســتعانة بــوكالات التنميــة والســفارات ومقدمــي المعونة 

للظفــر بمزيــد مــن المســاعدة والدعــم.
بعــض الســجون شــرعت فــي انتــاج مــواد وقائيــة أساســية )مثــل الصابــون والأقنعــة( لاســتعمالها الذاتــي داخــل المنشــآت 
الســجنية. فــي الســجن, كمــا فــي كل الأماكــن, تبــرز أهميــة الـــتأكد أن مثــل هــذه الأدوات تخــدم مصلحــة مــن هــم فــي 
أشــد الحاجــة إليهــا )علــى غــرار المجموعــات الضعيفــة مــن الســجناء ومــن ظهــرت عليهــم الأعــراض ومــن ثبتــت أصبتهــم 

بالفيــروس وكذلــك مــن هــم فــي تواصــل مــع شــرائح مختلفــة مــن المجتمــع(.  

حتــى وإن كان طاقــم المنشــآت الســجنية والعاملــون الاجتماععيــةن وغيرهــم فــي حاجــة إلــى معــدات وقائيــة شــخصية, إلا 
أن هــذا يبــرر تخصيــص ارتــداء الأقنعــة حصريــا مــن قبــل الموظفيــن علــى حســاب النــزلاء. التمتــع بالأقنعــة ومــواد النظافــة 
والأدويــة يمكــن أن يتحــول إلــى ســبب بســيط فــي الفســاد وتفاقــم العنــف داخــل المنشــآت الســجنية, وكذلــك إلــى مصــدر 

قلــق وتوتــر مــع الســلطات المســؤولة عــن إدارة الســجون.

بمــا أنــه يســتحيل عمومــا الامتثــال لمبــدإ التباعــد الاجتماعــي داخــل أماكــن الاحتجــاز, يصبــح مــن الضــروري تأميــن منظومة 
تمكــن مــن مراقبــة الأعــراض والاســتجابة بســرعة وفاعليــة لتقديــم الرعايــة لــكل مــن ظهــرت عليهــم الأعــراض الأولــى 
ــزلاء  ــدة ن ــاملة ل ــوفات الش ــارات والكش ــام بالاختب ــة للقي ــر الضروري ــة التدابي ــاذ كاف ــك اتح ــروري كذل ــن الض ــروس. م للفي
الســجون ومــن يتعامــل معهــم  كذلــك كل الذيــن    يقومــون بزيــارة الســجون أو يغادرونهــا. غيــر أن مــا ملاحظــه غالبــا هــو 
عــدم توفــر معــدات الاختبــار, إضافــة إلــى الكشــوفات التــي لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا دائمــا, الشــيء الــذي مــن شــأنه أن 

يتســبب فــي تفشــي الفيــروس تصعــب الســيطرة عليهــا فــي أغلــب الأوقــات.

     العزل والحجر الصحي الشامل 
ــزل  ــة ع ــع عملي ــهل م ــي نس ــاز لك ــآت الاحتج ــب منش ــادة ترتي ــب إع ــي, يج ــم الخارج ــبة للعال ــأن بالنس ــو الش ــا ه مثلم
المحتجزيــن بمجــرد ظهــور أعــراض الفيــروس عليهــم )حتــى وإن كانــت هــذه الأعــراض بســيطة(. بمــا أن الفيــروس يتفشــى 
ــى عــدد كاف مــن  ــاج إل ــرى ويحت ــات كب بســرعة فائقــة داخــل المؤسســات الســجنية, يمكــن أن يتســبب هــذا فــي صعوب
ــة  ــل الغــرف الخالي ــة لعــزل المنشــآت داخــل الوحــدة )مث ــات الضروري ــى الترتيب ــار والمعــدات, إضافــة إل بروتوكــولات الاختب
مــن الضغــط(. هــذه الحلــول تشــبه تلــك التــي تصميمهــا واعتمادهــا علــى مســتوى الســجون التــي شــهدت تفشــي نــوع 
آخــر مــن الأمــراض مثــل مــرض الســل. فــي ســياق متصــل, يســتوجب الأمــر التأكــد أن الحجــر الصحــي الانفــرادي لا يتــم فــي 
شــكل هــول طبي.التمتــع بالمرافــق الطبيــة المتواصلــة والهــواء النقــي والتواصــل, داخــل وخــارج جــدران الســجون, يعتبــر 
أساســيا ولكــن هــذه المرافــق ليســت متاحــة لمــن هــم فــي الحجــر الصحــي الانفــرادي لأســباب تأديبيــة. يجــب الإشــارة 
هنــا إلــى أن الحجــر الصحــي الانفــرادي المطــول يعتبــر ضربــا مــن ضــورب التعذيــب ومحظــور تحــت أي ظــرف مــن الظــروف.
هنــاك حــالات تتطلــب وضــع المحتجزيــن تحــت الحجــر الصحــي الشــامل. حتــى وإن كان المحتجــزون فــي عزلــة ماديــا, يجــب 
تمكينهــم مــن النفــاذ إلــى الطعــام والــدواء, وكذلــك التواصــل مــع العالــم الخارجــي. مــن المشــاكل التــي يتعيــن الإشــارة 
ــى  ــة والحصــول عل ــث أن المرافــق الصحي ــة داخــل المنشــآت الســجنية, حي ــع بالمرافــق الصحي ــة التمت ــي صعوب إليهــا ه
الأدويــة, فــي أغلــب الســجون, محــدودة جــدا ولســيت هنــاك فــرص وافــرة لإحالــة مــن يصــاب بمــرض علــى المستشــفى.   
فــي بعــض البلــدان, التمتــع بالخدمــات الطبيــة ليــس متاحــا إلا فــي حالــة قــدرة المحتجــز, أو عائلتــه, علــى تســديد تكاليــف 

هــذا العــلاج. وكثيــرون هــم غيــر قادريــن علــى تســديد مثــل هــذه النفقــات.
ــاء  ــيا أثن ــي, أساس ــر انتقائ ــادل وغي ــكل ع ــة, بش ــق الصحي ــى المراف ــاذ إل ــر النف ــدالا, يعتب ــد مان ــي قواع ــا ورد ف ــا لم طبق
فتــرة الاحتجــاز, وكلمــا تطلــب الأمــر إحالــة المصابيــن إلــى المستشــفيات والمنشــآت المجتمعيــة. يمكــن لنــا الاســتعانة, 
قــدر الامــكان, بمنظمــات التنميــة والمعونــة, أو المنظمــات غيــر الحكوميــة الخاصــة, لتوفيــر الدعــم الضــروري فــي مجــال 

العنايــة الصحيــة.



     الفئات الضعيفة من السجناء
غالبــا مــا يكــون نــزلاء الســجون مصابيــن بنســبة عاليــة مــن نقــص المناعــة المكتســبة وأمــراض صحيــة ونفســانية أخــرى 
مــن شــأنها أن تضاعــف مــن النتائــج الوخيمــة التــي تخلفهــا جائحــة كوفيــد18-. لــذا, يتعيــن اعتمــاد مزيــد مــن التخطيــط 
والحــذر للتأكــد أن هــذه الفئــات تتمتــع بحمايــة خاصــة وتحــاط بعنايــة ملائمــة لكــي تكــون مســتعدة فــي حالــة الافــراج أو 

الإحالــة أو الحجــر الصحــي الشــامل.

     البرمجة الاجتماعية والمرافقة النفسانية
مــن المهــم أن نحافــظ, قــدر الامــكان, علــى الأنشــطة والدعــم الاجتماعــي داخــل المؤسســات الســجنية, حتــى وإن كانــت 
هنــاك اجــراءات صحيــة عموميــة تدعــو إلــى التخلــي عنهــا. هــذا يتطلــب الخلــق والتكيــف والتجديــد فــي قطــاع المرافــق 
الاجتماعيــة. كمــا يمكــن الاســتعانة بالمنظمــات غيــر الحكوميــة, التــي تعنــى بــإدارة المنشــآت الســجنية, للمســاهمة فــي 
ــكالا  ــجنية, أش ــآت الس ــي المنش ــزلاء وموظف ــدم للن ــاني, المق ــم النفس ــذ الدع ــب أن يأخ ــانية. يج ــة النفس ــر المرافق توفي

مختلفــة. كمــا يحبــذ الاســتئناس, فــي هــذا الشــأن, بتجربــة المنظمــات المناهضــة للتعذيــب ذات الصلــة.

الاستراتيجية VI: مراقبة القمع وتجريم خرق حظر التجول

5.1     ماذا يجب أن أعرفه عن حول الإدارة الصحية الملائمة للأزمة في علاقة بحقوق الانسان؟

التحديــات البــارزة: تلقــت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب, بواســطة شــبكة انقــاذ ضحايــا التعذيــب, عــددا متزايــدا مــن 
ــات ضــد كل مــن يخــرق التعليمــات الخاصــة  ــة أو العقوب ــة القاســية والاإنســانية والمهين ــر حــول الانتهــاكات والمعامل التقاري

بالحجــز الصحــي والأماكــن المغلقــة.

      فــي ســياقات عديــدة, تعكــس هــذه الخروقــات نقصــا فــي الوعي العــام بحقــوق الانســان والمراقبة غيــر الفاعلة والإشــراف 
علــى المســؤولين علــى إنفــاذ القانون وعلى الســلطات العســكرية,

      تعكــس هــذه الخروقــات كذلــك المخاطــر الحقيقــة فــي حالــة انعــدام المراقبــة المنتظمــة وآليــات الإشــراف, أو فــي حالــة 
اشــتغال هــذه الأنظمــة تحــت قيــود صارمــة للحــد مــن حريــة التنقــل وبالتالــي’ يتعيــن وضعهــا فــي الحجــز الصحــي الشــامل,

      فــي غالــب الأحيــان, تشــير هــذه الخروقــات سياســة مقصــودة تعتمــد لــزرع الرعــب والترهيــب بهــدف منــع الأشــخاص مــن 
مغــادرة بيوتهــم, مــع اســتهداف بعــض الأماكــن أو المناطــق المجــاورة أو المجتمعــات المحليــة أحيانــا,

      فــي ســياقات عديــدة, كســر قواعــد الحجــز الصحــي الشــامل أو الأمكــن المغلقــة ترافقــه مخاطــر قــد تصــل إلــى الإيقــاف 
ــد  ــز ض ــأنه التميي ــن ش ــذي م ــيء ال ــجن, الش ــة الس ــرض لعقوب ــات أو التع ــات أو مخالف ــع غرام ــرطة أو دف ــرف الش ــن ط م
النــزلاء المهمشــين أو اثقــال كاهلهــم )بمــن فيهــم الفقــراء والعمــال مــن ذوي الدخــل المنخفــض ومجتمعــات الأقليــات 

المهاجــرة والمجتمعــات مــن مختلــف الأجنــاس(.

     يمكــن أن تتســبب هــذه السياســات فــي موجــة جديــدة مــن التجريــم ووضــع الأفــراد, بــدون مبــرر, فــي مراكــز الاحتجــاز أو 
الســجن, مقلليــن بذلــك مــن قدرتهــم علــى اتخــاذ اجــراءات وقائيــة علــى غــرار الحجــز الصحــي الذاتــي والتباعــد الاجتماعــي 
وممارســات النظافــة الصحيــة. هــذه العوامــل قــد تتســبب فــي مخاطــر عاليــة بإصابتهــم بعــدوى هــذا الفيــروس فــي هــذه 

المنشــآت الســجنية التــي تشــكو مــن اكتظــاظ شــديد فــي عــدد النــزلاء.

6.1    كيف نتعامل مع الممارسات المتعلقة بانتهاك إنفاذ القوانين؟

ــل  ــن قب ــل, م ــة التنق ــن حري ــد م ــول والح ــر التج ــة بحظ ــات الخاص ــاذ التعليم ــاك انف ــول انته ــة ح ــم المنقول ــمل المزاع      تش
ــة: ــب التالي ــة, الجوان ــة والمحلي ــلطات الوطني الس

       الانتهــاكات الجســدية, وتشــمل الضــرب بالعصــا والعاملــة القاســية والاإنســانية والمهينــة علــى غــرار الــرش بالمــواد 
المطهــرة والمهيجــة وأعمــال العنــف,



       الحرمــان مــن الحريــة خــارج أي إطــار قانونــي فــي منطــق الاحتجــاز غيــر الرســمية مثــل المدرســة أو فــي حالــة عــدم 
الامتثــال للأوامــر لتفــادي التجمــع,

       العقوبــة المهينــة أو الترويــع العلنــي مثــل الجلــوس تحــت أشــعة الشــمس المحرقــة أو الإشــهار بالأشــخاص حــي حالــة 
خرقهــم لقانــون حظــر التجــول أو, وكمــا هــو متبــع فــي بعــض البلــدان, حلــق الذقــن والضــرب والترويــع, أو حتــى وضــع 

القصــر فــي قفــص,

       ضافــة لــكل هــذا, عــادة مــت تســبب الاجــراءات الخاصــة بإنفــاذ القانــون فــي أوضــاع تقــرب كبيــرا المســؤولين/الضباط 
مــن الجنــاة المزعوميــن, بــدون توفــر حواجــز واقيــة فــي أغلــب الأحيــان, مخلفــة بذلــك خطــرا كبيــرا فــي الإصابــة بعــدوى 

الفيــروس.

ــى  ــم حمــلات مناصــرة تدعــو إل ــي تنظي ــة هــذه الانتهــاكات والممارســات الناشــئة  والمســاهمة ف       مــن الضــروري مراقب
ــراءات  ــع الاج ــجم م ــكل ينس ــب, وبش ــروري ومناس ــي وض ــكل قانون ــول بش ــر التج ــون حظ ــرق قان ــاولات خ ــدي لمح التص

ــة. ــة العمومي ــة بالصح ــة الخاص الوقائي

ــرم  ــة تحت ــات الوطني ــاكل المؤسس ــش والهي ــون والجي ــاذ القان ــن إنف ــؤولين ع ــن أن المس ــد م ــك التأك ــروري كذل ــن الض م
المعاييــر الدنيــا لحقــوق الانســان. مــا نلاحظــه حاليــا هــو أن العنــف والترويــع لا يمثــلان مجــرد ظاهــرة مــن مظاهــر الانحــراف, 
أو شــكل مــن أشــكال اســتغلال النفــوذ أو الفســاد, بــل أنهــا تبــدو, فــي بعــض الأماكــن, جــزء مــن اســتراتيجية متعمــدة 

لإنفــاذ مثــل هــذه القواعــد مــن خــلال الترويــع وزرع الرعــب فــي قلــوب النــاس. 

يجــب ان تشــمل اســتراتيجية المناصــرة القائمــة علــى هــذه المســألة أشــارة واضحــة إلــى الأســباب الرئيســية والعميقــة 
لخــرق قانــون حظــر التجــول والتعليمــات الخاصــة بالمناطــق المغلقــة, كلمــا كانــت هــذه التعليمــات غيــر عاديــة وتفتقــد 

إلــى الدعــم المــادي والفعلــي مــن قبــل بعــض المجتمعــات المحليــة.

     نظــرا لقدرتنــا المحــدودة علــى جمــع الأدلــة, بســبب العزلــة الاجتماعيــة التــي نعيشــها, نحــن نشــيد بشــبكة انقــاذ ضحايــا 
ــا مثــل  ــات ومراجعتهــا كــي ندعــم ضحاي التعذيــب لصياغــة أدواة عبــر الانترنــت وتعمــل بشــكل ألكترونــي لاســتقبال البيان
ــز  ــة   مراك ــتعمال أنظم ــت واس ــبكة الإنترن ــى ش ــلات عل ــام بمقاب ــم والقي ــلاج وتقوي ــم ع ــن نظ ــث ع ــات ونبح ــذه الخروق ه
التنســيق تشــمل مختلــف المناطــق و/أو المناطــق الســاخنة داخــل البــلاد )راجــع كذلــك دليــل المنظمــة العالميــة لمناهضــة 

التعذيــب حــول مراقبــة التعذيــب فــي المواقــع المغلقــة – المتوفــر فــي الملحــق(.

6.2. كيف يمكن منع الاكتظاظ داخا مراكز الاحتجاز بسبب خرق قوانين الحجر الصحي أو الغلق؟   

ــون بفــرض غرامــات  ــة, يعاقــب عليهــا القان ــة وليســت جنائي ــه جنحــة إداري ــى خــرق حظــر التجــول علــى أن     يجــب أن ينظــر إل
أو أحــكام بديلــة, علــى غــرار الخدمــات المجتمعيــة. كقاعــدة عامــة, لا يبــرر هــذا الخــرق بتاتــا الاحتجــاز فــي انتظــار الحكــم. 
كمــا أنــه يعتبــر غيــر مناســب عندمــا يســتهدف الفقــراء ومــن هــم غيــر قادريــن, بــكل بســاطة, البقــاء فــي بيوتهــم بســبب 
ــأنها  ــن ش ــراءات م ــذه الاج ــل ه ــخصية. مث ــلامتهم الش ــق بس ــرى تتعل ــر أخ ــكن ومخاط ــاكل الس ــغل ومش ــات الش ضغوط

التســبب فــي تعميــق التهميــش وتريســخ الانتقائيــة داخــل النظــام القضائــي.

    هــذا الاجــراء منــاف لمفهــوم التقليــص مــن عــدد النــزلاء فــي الســجون ومرازالاحتجــاز وذلــك بمضاعفــة عــدد الحتجزيــن. 
ــل  ــزلاء يمث ــن الن ــد م ــتقبال مزي ــجنية أن اس ــآت الس ــإدارة المنش ــة ب ــلطات المكلف ــت الس ــدان, أدرك ــن البل ــد م ــي العدي ف
مشــاكل إضافيــة علــة مســتوى الأمــن والســلامة, ويحتــاج إلــى مــوارد إضافيــة وبروتوكــولات كشــف. يجــب أن نحــد مــن عــدد 

المحتجزيــن الجــدد, ولا نقبــل ســوى الحــالات والجنــح التــي تعتبــر كلهــا ضــرورة قصــوى.



The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners )known as the “Nelson Mandela 
Rules”(;

Office of the High Commissioner for Human Rights )OHCHR(:
  UN High Commissioner for Human Rights Ms. Michelle Bachelet’s statement “Urgent action needed to 
prevent COVID-19 rampaging through places of detention”

  Inter-Agency Standing Committee )IASC( Interim Guidance on COVID-19: Focus on Persons Deprived of 
Their Liberty )developed by OHCHR and WHO( 

  OHCHR’s COVID-19 Guidance webpage

United Nations Subcommittee on Prevention of Torture )SPT(, Advice of the SPT to States Parties and Natio-
nal Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic;

Council of Europe’s Committee for the Prevention of Torture )CPT(, Statement of Principles relating to the 
treatment of persons deprived of liberty;

World Health Organization )WHO(, Interim Guidance: Preparedness, prevention and control of COVID-19 in 
prisons and other places of detention;

Penal Reform International, Briefing note: Coronavirus: health and human rights of people in prison

For country-specific information on prisons and COVID-19 see Prison Insider, a French-based member of the 
SOS-Torture Network;

A database on COVID-19 and Persons Deprived of Liberty developed by the Association for the Prevention of 
Torture )APT( is available here.
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https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/home/-/asset_publisher/7aSVpY1ILYVB/content/covid-19-council-of-europe-anti-torture-committee-issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fhuman-rights-rule-of-law%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7aSVpY1ILYVB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D3
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-Briefing-Coronavirus.pdf
https://www.prison-insider.com/en/articles/coronavirus-la-fievre-des-prisons
https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/c686bea7-3152-4dd2-b483-fce072f3ddbf/page/UkoKB
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